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مقدمة 


فى الكتاب الثانى من ملحمة الإلياذة يشير هوميروس باقتضاب إلى 
فبلو کنیتس» و هو أحد قادة الإغريق الذين شاركوا فى حملة خرجت من بلاد 
اليونان لاستعادة هيلين زوج مینیلاوس - والائتقام من أهل طروادة جميعَا 
يسبب صفاقة الأمير باريس» ابن الملك الطروادى برياموس. يقول 
هومیروس عن فیلوکتیس: 

أما أولئك الذين كانوا يقيمون فى ميثونى وثاوميكا وفى 

ميليبويا واوليزون الوعرة» فقد كان يقودهم هم وسفنهه 

السبع» فيلو کتینس الدی يجرد الرماية. وقد كان فى كل 

سفينة خمسون مجدفا تمرسوا فى القتال بالقوس. ولكن 

فیلوکتيتس كان يرقد فى جزيرة وقد ألمت به آلام موجعةء 

إذ تركه أبناء الآخيين (مضطرين) وهو يعانى من جراء 

جرح أصابه به ثعبان مميت من ثعابين البحر. على أنه لن 

يمضى وقت طويل قبل أن تتذكر جموع أرجوس الملك 

فيلو کتيتس وهم بجوار سفنهم. 

(الکتاب ۴ء ۷۱٦‏ - ۷۲۷( 

أما بخصوص هیلینوس - ابن برياموس الذى يقع أسيرّا فى أيدى 
الجانب الإغريقى ويتتباً لهم بأن طروادة لن تسقط إلا بسهام هيراكليس التى 
كانت في حوزة فيلوكتيتس فى جزيرة ليمنوس» وهى النبو ءة التى تلعب دور 
حیویا فی حبكة تراجیدیا سوفوکلیس - فقد كان لا يزال يعيش فى القصر 
الملگی الطرو ادى حتى نهايه الملحمة التى تخلو من مجرد الإشارة 
لمصیر ہ.( ۲ 


وفى ملحمة الأوديسية لا يُذكر الشاعر فيلوكتيتس سوى فى موضعينء 
يصفه فى أحدهما بأنه كان أفضل من يجيدون استخدام القوس فى طروادة 
(الكتاب ٠۸‏ ١۱1)ء‏ وفى الموضع الاخر يذكر اسمه ضمن من عادوا إلى 
دیارهم سالمين بعد الحرب (الکتاب ۳ء "(.)۱۹١‏ 


فمن أين استقى سوفوكليس المادة الأسطورية لمسرحيته فيلوكتيتس؟ 
من المعروف أنه بعد هوميروس جاء مجموعة من الشعراء كثبوا قصائد 
تدور حول الحرب الطروادية. وقد أطلق على ناظمى هذه الأشعار الملحمية 
لقب أبناء هوميروس»ء واشتهرت أشعارهم باسم "الحاقة الملحمية"» وهى 
تتكون من ثلاث عشرة قصيدة لم يصلنا منها سوى شذرات متفرقة. وعناوين 
هذه القصائد هى: الإلياذة الصغرى (ءهاا1 ١١)Mk)ء‏ وتدمير طروادة ( نلاا 
«(Persis‏ والاأتثيو بية (ءامهنط)ن4)» و القبرصية (داامرK))ء»‏ ورحلات العودة 
«(Titanomachia) jتlaتll Ãةكرعمو «(Nostoi)‏ وقصة أو دب ›)Oidipodeia)‏ 
والطيدبية «(Thebais)‏ وقصهة تيليجون وس «(Telegonia)‏ و الخلفاأء 
)Epigonoi)؛‏ وفتح و يخاليا (isیماa!‏ iasا0icha)»‏ وقصة فو كايا .)*n0kais(‏ 
ورحيل أمفيار وس (ءایوe1×ع (.(Amphiarou‏ 


والإلياذة الصغرىء» وتدمير طروادةء حيث إنها تشير إلى أسطورة فيلوكتيتس» 
سو اء قل الحرب الطرو ادية و بعدهاء فان ملحمة '" القبرصية c(Kypria)‏ 
والتى تنسب إلى الشاعر ستاسينيوس (ء٠ا«اوه؟)»‏ من قبرص (نحو القرن 
الثامن ق۔م.)» تحكى كيف أصيب فيلوكتيتس بجر ح فى ساقه جراء لدغة 
تعبان سام له. وبعد تفيح جرحه وسوء حاله قدمه وما عاناه من الم رهيب 
جعله لا يكف عن الصراخ ليلا أو نهارّا» اضطر الإغريق إلى تركه فى 
جزيرة ليمنوس» وواصلوا بعد ذلك إبحارهم إلى طروادة. 
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وتنسب ملحمة الإلياذة الصغرى (ءوناآ aن٧)‏ إلى الشاعر ليسیيخيس 
(Lesches)‏ من میتلینی (نحو Vs a‏ قم(“ ھی حدن نئسب ملحمة تددمير 
طرو دة (Iliou persis)‏ إلى الشاعر أر کتینیو س (یں1۸†ء۸) من میلیتوس 
(نحو ۷۷١‏ ق.م.)» وهما تركزان على ما حدث لفيلوكتيتس بعد ترك الإغريق 
له فی جر يره لیمنوس. و يفقضل عالح التحو برو کلوس (Proclus)‏ (نحو 
۰ م) وصل الينا ملخص فى صورة نثرية لتلكف الملاحم المفقو دة. 

ولكن لماذا توقف الإغريق فى جزيرة خريسى حيث أصيب 
فيلوكتيتس؟ لقد أشار هوميروس فى ملحمة الإلياذة أكثر من مرة إلى جزيرة 
خر یسی › وقی مواضع مختلفة: 

فعندما يرفض أجاممنون قبول الفدية التى يقدمها كاهن الإله أبوللو 
خريسيس ليفتدى بها ابنته الشابة خريسئيس يبتهل الكاهن إلى الإله قائلا: 

لتستمع إلى دعائی یا ذا القوس الفضی الذى يرعى خريسى وكيللا 

المقدسة»ء يا سید تینیدوس (يا رب) سمنثيوس 

(الکتاب ۱ء ۳۸ - ۳۹) 

وفى حديث العراف كالخاس عن سبب غضب الإله أبوللو الذى وقع 
على رأس الإغريق على هيئة طاعون أصاب أفراد الجيش» يشير إلى جزيرة 
خریسی عندما یقول: 

ولهذا فإن الإله الذى يطلق سهامه بعيدًا قد 

صب الماسى فوق ر ءوس الدانائيينء وسوف يستمر فى ذلك 

ولن يبعد عنهم الطاعون الممقوت حتى يعيدوا الفتاة ذات العيون 


البراقة إلى أبيها دون أن يشتريها أو يدفع فدية عنهاء وحتى 


تقدموا محرقة من الذبائح فى خريسى» حينئذ قد نفلح فى تهدته 
غضب الإله ونتوصل إلى إرضانه. 
(الکتاب ۱ )٠١١ - ۹٦‏ 
يمتثل الإغريق لنصيحة الكاهن» وبالفعل تسرع سفنهم إلى جزيرة 
خريسى حاملة ابنة الكاهن ومعها كثير من القرابين للربة خريسى»؛ وهو 
المشهد الذى يصفه هوميروس على لسان أخيليوس فى أثناء حديثه مع أمه. 
يقول آخيليوس: 
وفى أثناء ذلك كان أوديسيوس ورجاله 
قد وصلوا إلى خريسى ومعهم أضاحى القربان المقدس. وعندما 
وجدوا أنفسهم فى مياه الميناء العميقة لفوا الشراع ووضعوه فى 
السفينة السوداء ثم جذبوا الصارى إلى أسفل من الحبلين اللذين 
بصلان بين ر أسه وبين مقدمة السفينة حتى استقر على دعامة. 
وبعد ذلك جدفوا بالسفينة بسرعة حتى وصلوا إلى المرسى نم 
قذفوا بحجارة الإرساء (فى العمق) وثبتوا حبال مؤخرة 
السفينة وذهبوا إلى شاطئ البحرء فأنزلوا أضاحى القربان 
المقدم إلى أبوللو الذى يطلق سهامه بعيداء فى حين نزلت ابنة 
خر يسيس كذلك من السفينة التى تجوب البحار. بعد دلك قادها 
أوديسيوس الواسع الحيلة إلى المذبح حيث سلمها إلى أبيها. 
(الكتاب (٤٤١ - ٤۳١ ١‏ 


وعندما اطمأنت نفس الكاهن وفرحت روحه لنجاة ابنته توسل إلى الإله 
أبوللو أن يرفع مقته وغضبه عن الأخيين: 
استمع إلی (فی دعائی) یا صاحب القوس الفضیء یا حامی (مدینتی) 
خريسى وكيللا المقدسةء أيها السيد الأعلى لتينيدوس» إنى 
اهيب بك» كما استمعت إلى ابتهالاتى من قبل فأنصفتنى وضربت 
على أيدى الأخيين. فإنى أبتهل إليك الآن أن تحقق مطلبى فترفع 
عن الدانائيين هذا الطاعون الممقوت. 
(الكتاب ١ء )٤٥١ - ٤٥١‏ 


فالحديث عن جزيرة خريسى فى الإلياذة يرتبط بقصة خريسيس كاهن 
الإله أبوللو وابنته خريسئيس التى لعبت دور مهما فى أحداث الملحمةء ولكن 
هوميروس يلتزم الصمت تماما فيما يتعلق بما تذكره المصادر الأخرى غير 
لملحمية عن واقعة مرور الإغريق فى طريقهم إلى طروادة على طك 
الجزيرة. تقول الأساطير المتأخرة إن النبوءة أخبرت الإغريق بضرورة 
توقفهم فى معبد الربة خريسى لتقديم القرابين ونيل رضاء الربة حتى يمكنهم 
مواصلة رحلتهم بسلام. وعلى ما يبدو كان الجميع يجهل مكان هذه الجزيرةء 
باستثناء فيلوكتيتس. فقد سبق أن جاء فيلوكتيتس برفقة صديقه البطل 
هيراكليس إلى هذه الجزيرة وقدما القرابين إلى ربتها الحامية فى أثناء 
رحلتهما إلى مدينة طروادةء وذلك لعقاب لاؤميدون («0لعءص0ه]) - والد 
بریاموس - على رعونته وحنته بوعدہ لهیراکلیس. 


تقول الأسطورة إن ملك طروادة لاؤميدون - والد برياموس - رفض 
أن يقدم القرابين إلى الإلهين بوسيدون وأبوللو وشكرهما على بنائهما الأسوار 
التى أحاطت بمدينة طروادةء ومنحتها الحصانة والمناعة أمام غارات 


المغيرينء وهو الحائط الذى يشير إليه الإله بوسيدون فى حديثه مع كبير 
الآلهة زيوس. فقد شعر بوسيدون بالغيرة عندما رأى الحائط الذى بناه 
الإغريق» وبث مخاوفه لزيوس أن البشر قد يتذكرون هذا الحائط وينسون 
ذلك الذى بناه هو وأبوللو فى زمن الملك الطروادى لاؤميدون: 
سو ف بطو ى النسيان ذلك الحائط الذى بنيناه آنا وأبوللو 
قويبوس (الوضا) للبطل لاؤميدون» وتكبدنا مشقَة بنائه. 
(الكتاب ¥ 201 س (fo‏ 


ولكى يتغلب لاؤميدون على غضب الالهة الذى تمثل فى تفشى 
الطاعون فى المدينة وظهور وحش بحرى عاث فى المدينة فساذاء أخبرته 
النبوءة بضرورة تقديم ابنته الشابة هيسيونى (ع«هiوم1])‏ قر بانا لدلك 
الوحش. ولكن البطل هیر اكليس نجح فى إنقاذ حياة هيسيونى» بعد أن وعده 
أبوها بأنه سوف يمنحه خيوله الخالدة شكرًّا له إذا نجح فى ذلك. نقض الملك 
وعدہ بعد ان أنقذ هیر اکلیس هیسیونی› وبدلا من خيوله الخالدةء أعطاه خیو لا 
عادية. قرر هيراكليس عقاب الملك الخائن فسار برفقة صديقه فيلوكئيتس فى 
حملة صغيرة ضد طروادة بعد أن توقف بعض الوقت لتقديم القرابين إلسى 
الربه خريسى فى معبدها فى الجزيرة التى تحمل اسمها. 

لا يشير هوميروس فى الإلياذة إلى اصطحاب هيراكليس لصديقه 
فیلوکتیتس فى حملته ضد طروادة» كما لا يشير إلى توقفهما فى جزيرة 
خريسى - رغم كثرة إشارته إلى الجزيرة كما سبق أن لاحظنا - ولكنه يذكر 
حادثة تدمير هيراكليس للمدينة فى أكثر من موضع. فهو يذكرها مرة على 
لسان ابن هراكليس المسمى تليبوليموس عندما يقول متفاخرًّا مزهوًا بأبيه: 

يقولون إن ھیراکلیس المجيد أبى 

كان نوعا آخر من الرجال» قويًا فى القتالء له قلب 
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أسد. وجاء إلى هنا ذات مرة طلبًا لخيول 
لاؤمیدون. ولم یکن معه سوی ست سفن 
وعدد اقل من الرجالء ولكنه دمر مدينة اليوس 
وخرب طرقاتها. 
(الكتاب (TEY — TYA «e‏ 


وعلى لسان ساربيدون - قائد الليكيين - يذكر هوميروس فى ملحمة 
الإلياذة البطل فيلوكتيتس» ويشير أكثر من مرة إلى جزيرة خريسى» كما 
يشير إلى البطل هيراكليس وتدميره مدينة طروادة عقابًا لملكها لاؤميدون» 
أكنه لا يذكر الحادثة التى تجمع البطلين بجزيرة خريسىء وأعنى بها 
مرورهما على جزيرة خريسى لتقديم القرابين إلى ربتها الحامية»ء وهى 
الجزيرة التى توقف فيها الإغريق بعد ذلك أيضًاء فى أثتاء توجه حشودهه 
إلى مدينة طروادة لعقاب أميرها باريس وكل الطرواديين على تطاوله 
واختطافه هيلين الجميلةء زوج الملك مينيلارس» كما تحكى المصسادر بعد 
هوميروس. كما أن الإلياذة تنتهى قبل أن يقع هيلينوس - ابن الملك 
الطروادى برياموس - أسيرًا فى أيدى الإغريق» وإعلانه النبوءة التی كانت 
الدافع الوحيد إلى سعى الإغريق إلى إعادة فيلوكتيتس إلى صفوفهم المحاربة 
فى طروادة من الجزيرة التى أمضى فيها السنوات العشر الماضية. ومع أن 
هوميروس لا يذكر صراحة اسم الجزيرة التى ترك فيها الإغريق فيلوكثيتس 
مضطرين بسبب الجرح الذى أصاب قدمه جراء لدغة تعبان مميت من 
ثعابين البحرء' فإن كل المصادر تتفق على أنها جزيرة ليمتوس» واكنها 
تختاف فيما بينها فى جعل المدينة مأهولة بالسكان أو خالية منهم. 

ففى الإلياذةء وفى أشعار الحلقة الملحميةء كانت ليمنوس جزيرة مأهولة 
بالسكان» بل لقد كانت مركز تجاريًا مهمًاء واشتهرت بجودة النبيذ الذى يباع 
فيها بشكل خاص. ففى الإلياذة يقول هوميروس: 
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وكانت السفن الكثيرة قد أحضرت الخمر 

من ليمنوس. فقد أرسلها أيدينوس بن ياسون 

الذى أنجبته هيبسبيلى من ياسون راعى الشعوب. 

لقد أرسل ابن ياسون ألف مكيال من النبيذ 

لولدى أتريوس» أجاممنون ومينيلارس» وحدهما. 

واشترى الأخيون ذوو الشعر الطويل حاجتهم من الخمرء 

لقد اشتراه بعضهم بالبروتز وبعضهم بالحديد اللامع 

والاخرون مقابل الدروع المصنوعة من جلد الثيران» والبعض 

الآخر بالثيران الحيةء والبعض الآخر مقابل العبيدء 

تح أقاموا مأدبة فاخرة. 

)٤۷١ - ٤٦۷ (الكتاب ۷ء‎ 

وفى موضع آخر يؤكد هوميروس أن جزيرة ليمنوس كانت مأهولة 
بالسكان» حيث تكثر فيها عمليات البيع والشراءء ففيها باع أخيليوس ليكاؤن 
ابن بریاموس من قبل عندما وقع فى قبضته: 

حينئذ آخذه فى السفن إلى ليمنوس الآهلة بالسكان 

وعرضه للبيع فاشتراه ابن ياسون ودفع ثمنه. ولكن 

ضيفا صديقا لأبيه» هو ائيتيوس من إمبروس» افتداه بمبلغ 

كبير وأرسله إلى أريسبى الإلهيةء ومن هناك هرب 


سرا وجاء إلى بيت أبيه. هكذا جاء من ليمنوس» ومنذ 


أو قعه الإله مرة أخری فی آبدی أخبليوس. 


(4۷ AS (الكتاب‎ 


وإذا كانت بعض المصادر لا تؤكد جزئية وجود سكان فى جزيرة 
ليمنوس» فإنها على الأقل تشير إلى أن الإغريق لم يتركوا فيلوكتيتس وحيدا 
تماما فى الجزيرة كما يقول سوفوكليس؛ بل تؤكد أنهم تركوا معه بعمض 
الأشخاص حتى يقوموا على خدمته ويساعدوه» وأهم هذه المصادر العمل 
المسمی " البطل " (وuء‌iهم1])‏ الذی کتبه فیلوستراتوس ("J «(Philostratus)‏ 
والذى يحتوى على محاورة بين تاجر فينيقى وأحد العمال الذين يجمعون 
الكروم» حيث يتناقشان حول حقيقة وجود الأبطال. ومن اللافت النظر أن 
فيلوستراتوس ولد وعاش فى جزيرة ليمنوس التى تقول الأسطورة إن 
فيلوکتیتس عاش فيها عشر سنوات حتى عاد إليه من ينقذه ويعود به إلى 
طرو ادة. 

وسواء أجعلت الرواية الأسطورية ليمنوس مأهولة بالسكان أم تخلسو 
تماما منهم» وسواء أجعلت الإغريق يتركون فيلوكتيتس وحيذا أم تركوا معه 
بعض الأشخاص» فمن المؤكد أن كل الروايات الأسطورية تتفق فى أنه بعد 
مرور عشر سنوات كان البطل الجريح لا يزال يعانى ويتألم» بل لقد زادت 
حالته سوءًاء سواء من الناحية الجسدية أو النفسية التى زادت بالقطع من حنقه 
على الإغريق الذين كانوا لا يزالون رابضين أمام أسوار طروادة دون أن 
يتمکنوا من تدمیرها. 

والآن» وبعد أن مات أخيليوس» وانتحر أياس» وضاقت السبل أمام 
ولدى أتريوس» طلبا مشورة العرافين. ولكن العراف كالخاس الذى تعود أن 
يطلعهم على ما تخبئه لهم الأقدارء وعلى ما تريده منهم الألهةء يخبرهم أنه 
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يجب أن یعرفوا مصیر طروادة من شفاه آخری غير شفاهه» ومن فم عراف 
أخر عير د. 
وأوصاهم أن يسألوا هيلينوس - ابن الملك برياموس - الذى كان 
یحارب دومًا فى صفوف الطرواديين الأولى» ولكنه كان بارعا أيضّافيى 
العر افة» وكان يجيد النذيو. ويعد خطة محكمة نفئقت عنها قريحة أو دیسيو س 
الماكر الواسع الحيلةء نجح الإغريفق گی قاع هیلینو س سرا ڊ بين أيديهه. 
سأل الإغريق العراف الطروادى الأسير عما يجب عليهم فعله لكى ينجحوا 
فى تدمير مدينة طروادة الحصينةء فكانت إجابته أن عليهم أن يفعلوا شيئين: 
| - استدعاء نيوبتوليموس - ابن آخيليوس الشاب - من جزيرة سكيروس» 
اإيحارب معهم وبين صفوفهم بعد أن يعيدوا إليه أسلحة والده الشهيرة. 
- إعادة فيلوكتيئس من جزيرة ليمنوس التى تركوه فيها مضطرين - 
حسب تعبير هوميروس - منذ عشر سنوات» فإن طروادة لن سقط إلا 
بسهام هيراكليس القائلة وقوسه الشهير الموجود فى حوزة فيلوكتيتس. 


وفى الحال امتثل الإغريق لنبوءة العراف الطروادى» فذهب أوديسيوس 
إلى سكيروس لإحضار نيوبتوليموس لينضم إلى صفوفهم» فى حين ذهب 
ديوميديس إلى ليمنوس وأحضر فيلوكتيتس الذى شفى من جرحه الأليم على 
ید ماخاؤن بن آسکلیبوس. وبعد شفائه تمکن من قتل باریس فی نزال فردی» 
تم جنبا إلى جنب نيوبتوليموس تمكن من تدمير طروادة. 

هذه هى الخطوط العريضة لأسطورة فيلوكتيتس فى المصادر القديمةء 
وإن اخثلفت بعض نفاصيلها من مصدر إلى اخرء فإن الإلياذة الصغرى 
جعلت قيام رحلة ديوميديس إلى ليمنوس لإحضار فيلوكتيتس تحدث قبل 
إحضار أودیسیوس نیوبتولیموس بن أخيليوس من سكيروس. 
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ومن الجدير بالملاحظة أن ديوميدوس - حسب الروايات المختلفة - لم 
يجد صعوبة تذكر فى إقناع فيلوكتيتس بالذهاب إلى طروادة.. فلحظة إخباره 
بالنبوءة التى تعده بالشفاء والمجد» لم يملك فيلوكتيتس سوى الموافقة على 
مطلبه. 

ولكن الوضع اختلفت كثيرا عندما عالج شعراء التراجيديا هذه 
الأسطورة» وهو ما سنفرد له الصفحات التالية. 


أسطورة فيلو كتيتس فى الأدب 


لقد تناول شعراء التراجيديا الإغريقية الذين بقيت لنا بض أعمالهم 
أسطورة فيلوكتيتس» ورغم اختلاف معالجة كل مشاعر عن الآخر لهذه 
الأسطورة» فقد کان ترکیز کل من ایسخولوس وسوفوکلیس ویوربیدیس على 
شخصية ذلك البطل وكيف سعى إلى مساعدة الإغريق من تلقاء نفسه وبنفس 
راضيةء ولكنه يلقى منهم معاملة قاسية ولا إنسانيةء بل لا أخلاقية»ء عندما 
يصاب بالمصادفة المحضة بلغة ثعبان سام. لم يفكر قادة الإغريق فى معاناة 
ذلك البائس سوى عندما جاءتهم النبوءة التى لا تكتفى بضرورة وجود أسلحة 
هير اكليس فقط شرطا لسقوط طروادةء ولكنها تؤكد ضرورة وجود 
فيلوكتيتس - مالك أساحة هير اكليس- بلحمه ودمه بين قوات الإغريق التى 
تهاجم المدينة الحصينة. 

فكيف يمكن إقناع فيلوكتيتس بأداء هذه الخدمة لمن تنكروا له وبدلا 
من مکافأته على رغبته فى مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم ألقوا به عشر 
سنو ات طوال دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة السؤال عن طبيعة الحياة التى 
بمكن أن يحياها فى عجزة ووحدته. وهذه هى المشكلة التى حاول الشعراء 
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لثلاثة معالجتها فى مسرحياتهم التى تتناول هذه الأسطورة» كل بطريقته 
الخاصة. والحقيقة أن الفضل يعود إلى الفيلسوف الأخلاقى ديوخريسو 
ستوموس (یههایهور‌ط٥ /)٥10‏ فى التعرف على موضوع تراجيديا 
أيسخولوس» وكذلك على مضمون مسرحية يوربیديس» والتى تحمل كل 
منهما عنوان فليو کتیتس (یاء)‌ه!1٥)‏ أيضًاء مثل مسرحية سوفوکلیس التى 
تسلط عليها الضوء ونقدم ترجمة لها فى هذا العمل. 


أ - فیلوکتیتس آيسخولوس 


لقد أسند أيسخولوس مهمة إحضار فيلوكتيتس من جزيرة ليمنوس إلى 
أو ديسيو سء بعگس التر اث السابق عأبه الذى سند هده المهمة الى دلو مندذنس . 
وبالطبع فإن قيام أوديسيوس بهذه المهمة يعد معضلة يجب على الشاعر 
التغلب عليهاء فمن بين قادة الإغريق جميعا لم يكن هناك من يكرهه 
فیلوکتیتس أکثر من آودیسیوس. ومن استعراض دیو خریسو ستوموس 
لمسرحية أيسخولوس نعرف أن الشاعر جعل أوديسيوس يتقدم متطوعًا لأداء 
هذه المهمةء مما يوحى بأن النجاح فى هذه المهمة كان يستلزم المكر والخداع 
والذكاء وسعة الحيلة. ومن التلخيص الموجز لأحداث المسرحية نعحرف أن 
إيسخولوس جعل أوديسيوس يقف وجها لوجه بشجاعة أمام فيلوكتيتس الذى 
لم يتعرف حقيقة الو أقف مام عيذيه» ولح يدر ك أنه عذوه القديح آأوديسيو س» 
ليس بسبب تغير شكل أوديسيوس؛ ولكن بسبب ضعف ذاكرة فيلوکتيتس 
بسبب معاناته الرهيبة طوال السنوات العشر الماضية. فهمل لم يجد 
ايسخولوس تفسيرا مقبو لا أكثر من هذا؟ 


يستطيع أوديسيوس أن يكسب ثقة فيلوكتيتس بعد أن حكى له قصصضّا 
حزينة عن أحوال الإغريق فى طروادةء فقد أخبره أن الجيش حكم على كل 


من أجاممنون واوديسيوس بالموت لارتكابهما جريمة شنيعة (لم يحددها ديو 
خريسو ستوموس)؛ء وبعد موتهما ضعف الجيش وتفرقت صدوفه. 


تذكر إحدى الشذرات الباقية من مسرحية أيسخولوس أن قوس 
هیر اکلیس كان معلقا على شجرة تقع على مقربة من مدخل کهف فیلوکتیتس؛ 
وهو ما یوحی بان اودیسیوس ربما استولی عليه بعد ان راح فیلوکتیتس فی 
نوم عميق بعد أن زالت عنه نوبة الألم القاسية التى كانت تهد قواه وتته ك 
جسده. ومن اللافت للنظر أن أيسخولوس سار على نهج التراث الهومرى 
وجعل جزيرة ليمنوس آهلة بالسكان» ربما لكى يقلل من مشاعر المرارة 
والحنق والغضب فى تفس البطل الجريح» ولكننا نجهل كيف نجح اوديسيوس 
فى إقناع فيلوكتيتس بالذهاب إلى طروادة وإن كان الاحتمال الأقرب أن ذلك 
حدث بعد ظهور إله من الآلة (ع«اطءدص ×ء وںuءه)‏ مثلما فعل كل من 
سوفوکلیس ویوربیديس فيما بعدء ولكن من الإله الذى أقنع فيلوكتيتس 
بالذهاب إلى طروادة؟ 


لقد جعل سوفكليس الإله هيراكليس الذى تربطه علاقة صداقة وثيقه 
بفيلوكتيتس» كما تؤكد الروايات الأسطورية المختلفةء وكما يظهر فى 
مسرحية سوفوكليس» هو الذى يأمره بالذهاب» فلم يملك سوى الامتشال 
لأوامره» أما يوربيديس فقد أوكل هذه المهمة للربة أثينةء وهو ما سنتعرض 
لمناقشته فى السطور القادمة. 


ب - فیلوکتیتس یوربیدیس 

بعد مرور ما يقرب من الأربعين عانًا على عرض مسرحية 
ابسخو لو س» کتب يوربیديس فى عام ٤١١‏ ق.م. مسرحية تحمل عنوان 
فيلو تيتس › جمع فيها بين الترأث الملحمى و المعالجة الأبسخولية لأسطورة 


فيلوكتيتس. لقد أوكل يوربيديس مهمة إرجاع فيلوكتيتس إلى كل من 
دیو میدیس وأودیسيوس. 

ومن حسن الحظ أن الزمن أبقى لنا على السطور الأولى من مسرحية 
یوربیدیس» وهی على هیئة مناجاة للنفس (رuںهه‌]اناهء)‏ یعرب فیها اودیسیوس 
عن تخوفه من عو اقب فشله فى هذه المهمة. 

یناجی أو دیسیو س نفسه قائًلا: 

هده عو اقب الطمو ح» فقد كان فى 

امکانی أن أبقى فى طروادة محتفظا بسمعتى 

الطيبة آمنةء ولكن رغبتى فى اكتساب مزيد من الشهرة 

جعلتنى أحضر إلى هناء إلى ليمنوس 

حيث قد أواجه الخطرء وقد أفقد سمعتى كلها 

إذا أخفقت فى هذه المهمة الخطيرة جدا.) 

ومن تلخيص ديوخريسو ستوموس لأحداث المسرحية نعرف أن 
آأودیسیوس يستمر فی مناجاته لنفسه لنعرف أنه رفض القياأم بهده المهم.ة 
عندما عرضها ولدا أتريوس أجاممنون ومينيلارس عليه؛ لأنه يعرف - حق 
المعرفة - أن جميع وسائل الإقناع سوف تفشل أمام غضب البطل الجريح 
وعناده» ذلك البطل الذى أخطأً أوديسيوس والإغريق فى حقه خطاً لا يُغتفرء 
وتوقع أته لحظة ظهوره أمام فيلوكتيتس سوف يقذفه على الفور بسهم قاتل 
من سهام هير اکليس. 

ومن ثم يرفض أوديسيوس - بإصرار - القيام بهذه المهمة مع 
ديوميديس» ولكن الربة أثينةء الربة التى تقف بجانب أوديسيوس وتحميه 


دائمّاء تطمئنه أنه لحظة وصوله إلى ليمئوس سوف تَغْيّر هيئته وتبدل صوته 
حتی لا يتعرف إليه فيلوکكتيتس. 

(ربما كان هذا نقَذا مباشرًا لمسرحية أيسخولوس التى جعل فيها 
الشاعر أوديسيوس يظهر بهيئته العاديةء ولكن فيلوكتيتس لم يتعرف إليه 
لضعف ذاكرته بسبب آلامه ومعاناته طوال السنوات العشر الماضية كما سبق 
ان آشر ).7 ( 

يضيف يوربيديس مزيدًا من التعقيد على قصة المسرحيةء وذلك 
بوصول وفد من الطراوديين يحاولون استمالة فيلوكتيتس ليحارب فى 
صفوفهم عن طريق تقديم الوعود البراقة والهدايا الضخمة. وحسب وصف 
ديو خريسو ستوموس يظهر فیلوكتيتس على المسرح متدثرا بجلود الحيوانات 
التى اصطادها بقوس هير اكليس وسهامه القاتلة. ولحظة أن تقع عيناه على 
أوديسيوس» ويعرف أنه أحد قادة الإغريق» يصوب سهامه نحوه» ولا ينقذ 
أوديسيوس من الموت سوى تلفيقه قصة كاذبة عن هرويه من حشود الإغريق 
الر أبضة ماد أسوار طروادة وأنه أحد أصدقاء بالامیدیس ‘''«(Palamedes)‏ 
وهو أحد أبطال الإغريق الذى اتهمه أوديسيوس كذبًا بالخيانةء ومن ثم تسبب 
فی موته رجما بالحجارة. 

وفى الحال تتغير معاملته لهء ويرق قلبه لضيفه»ء ويدعوه إلى مشاركته 
كهفهء إلى أن يجد لتفسه مكانا أفضل. بعد دخول فيل وكتيتس وأوديسيوس 
الكهف يدخل الكورس المكون من سكان الجزيرة»ء والذى يعتذر عن إهماله 
البطل الجريح وعدم الحضور لزيارته لبعض الوقت (لكى يبرر الشاعر 
إجساس فيلوكتيتس بالوحدة مع أن الجزيرة مأهولة بالسكانء مثلما صورها 
أيسخولوس» وبعكس جزيرة ليمنوس عند سوفوكليس)» ثم تدخل البعثة 
الطروادية التى تحاول استمالة فيلوكتيتس ليحارب فى صفوفهم. وعندما يرى 
أوديسيو س الطرواديين يقول: 
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مع أن قادة الجيش الإغريقى عاملونى بطريقة سيئة 

فإننى لن ألتزم الصمت وأنا أرى البرابرة يتوسلون إليه. 

وهنا تتجلى موهبة یوربیدیس؛ ویتجلی ذكاؤه» فقد جعل من يدافع عن 
مصالح الإغريق هر الشخص نفسه الذى من المفترض أنه لقى الإيذاء على 
وتتتھی المسر حية بانسحاب الوفد الطروادى» ونجاح أوديسيوس وديوميدس 
فى مهمتهما الصعبه. 

وقد اعتبر ديو خريسو ستوموس هذه المسرحية نموذجا يحتدى فى 
الخطب الحماسية و الجدل العبقر ىء وطالب يصرور هة دراسة الطأبة هذه 
المسرحية باعتبارها در سا عملیا فی هده الفنون› واأعتبر فكرة الوفد 
الطروادى فكرة عبقرية؛ ولذلك يرى معظم النقاد أنه ليس من الغريب أن 
تنال المسرحية شعبية أكثر من مثيلاتها من الأعمال التراجيدية التى عالجت 
الأسطورة نفسها. 


ج - فیلوکتیتس يوفوریون 

من حسن الحظ أن الکاتب ښتوڊlيوس (Stobaeus)‏ حفظ لأناأا خمسة 
سطور من ملحمة قصيرة کتبها شاعر يُدعی یوفوریون (۸٥اهطمEu)‏ من 
کالخیس (نحو Y٠‏ ق-د.). یحگی الشاعر فسىی هذه الملحمة مغامر أت 
فيلوكتيتس بعد عودته من الحرب الطرواديةء وأنه وصل إلى جنوب إيطالياء 
حیث أسس هناك مدينة قريبة من مدينة کروتونا (ھہoاہاC٤)‏ أطلق عليها اسم 
كريمسا (aونصه٣٥)»‏ وأقام معبدا ضخمًا للإله أبوللو باعتباره إلا حاميّا 
للرحالة والمسافرين» وقدم فيلوكتيتس قوس هيراكليس هدية لذلك المعبد. 
ويذكر الشاعر أن فيلوكتيتس لقى حتفه فى أثناء تقديمه المساعدة إلى أهل 
رودس ضد بعض الأخيين الذين كانوا يقيمون فى إيطاليا. 
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د - فیلوکتيتس اتيوس 

كتب الشاعر اللاتینی آتيوس )Aus(‏ (نحو ٠٤٠١‏ ق.م.) مسرحية ‏ 
تراجيدية حول أسطورة فيلوكتيتس» وتحمل أيضًا عنوان هاعاءهازط٣.‏ ولكنها 
فقدت ولم يبق منها سوى سطور تقل عن الخمسين» ولكن يبدو أنها كانت 
تتسم بالبراعة» سواء فى الصياغة أو فى الحبكة الدرامية.' 


هھ - فیلوکتیتس عند فینیلون 

فى عصر التتوير عادت أوروبا إلى الاهتمام بالتراث الكلاسيكى 
اليونانى الرومانى حتى تبعث نهضتها الحضارية ومكانتها الثقافية المتميزة 
مرة أخرىء ولذلك نجد واحدا من أهم الكتاب الذين أثرت كتاباتهم فى 
النظريات السياسية والتعليمية فى فرنسا فى ذلك الوقت يتطرق إلى أسطورة 
فيلو کتیتس فی عمله المسمی " تليماك " (ueوه.ءا٤۲).‏ فى هذا العمل يحكى 
فیلوکتیتس مغامراته لتليماخوس بن أوديسيوس. ويعمد المؤلف فرانسوا 
فینیلو ره(" (F.Fenelon)‏ )۱10۱ س (1Yo!‏ إلى إظهار أو دیسیو س بصورة 
أقفضل مما يبدو عليه فى معظم المصادر القديمةء وينسب إليه» وليس إلى 
نيوبتوليموس» الفضل فى استرداد القوس وإقناع فيلوكتيتس بالعودة إلسى 
الحرب فى صفوف الإغريق فى طروادة. 


فیلوکتیتس سوقو کلیس 
فی مارس من عام 2۰۹ ق.ح.۰ وفى اأحتفال الديونيسبا الكبرى» عرض 
سوفوكليس مسرحية فيلوكتيتس» والتى فازت بالجائزة الأولى. ويرى بعسض 


النقاد أن اختيار الشاعر لهذا الموضوع فى هذا التوقيت تحديذا له صلة قوية 
بعودة القائد الکیبیادیس (ءء4هطاءا۸) إلى أثينا. ۶ ١‏ 
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وهناك ملحوظتان مهمتان يجب أن نضعهما فى الحسبان ونحن نقراً 

المسرحية: 

١‏ - تأكيد وحدة فيلوكتيتس بجعل ليمنوس جزيرة خالية تماما من السكان» 
مما يجعل شعور البطل الوحيد بالمرارة والغضب من الإغريق يتزايد 
بمرور الوقت وتوالى الأعوام. 

۲ - جعل سوفوكليس الكورس يتكون من مجموعة من بحارة نيو بتوليموس؛ 
وذلك حتى يتغلب على المشكلة التى واجهها كل من أيسخولوس 
ويوربيديس عندما جعلا الجزيرة أهلة بالسكان وجعلا الكورس فسى 
مسرحية كل منهما ينكون من سكان الجزيرة المحليين. ولقد تجاهل 
أيسخولوس أن يقدم تبريرّا لوجود سكان فى الجزيرة»ء ولكنهم لم يزوروا 
البطل الجريح الوحيد» فى حين جعل يوربيديس الكورس يعتذر عن 
إهماله لزيارة فيلوكتيتس منذ مدة طويلة.“ 

تبداً مسرحية " فيلوكتيتس " بدخول أوديسيوس إلى المسرح وبصحبته 
شاب صغير السن نعرف أنه ابن أخيليوس» ويُدعى نيوبتوليموس. يمثل 
المشهد شاطئ جزيرة ليمنوس الصخرى الوعر. يحرص أوديسيوس فى 

حدیثه الافتتاحی على تأكيد أمرين: 

۹~ ن الجزيرة غير مأهولة يالسكان . 

١‏ - أنه لم يترك فيلوكتيتس على هذه الجزيرة المقفرة من تلقاء نفسه؛ بل 
فعل ذلك بناءَ على أوامر قادة الجيش. 

يطلب أوديسيوس من زميله الشاب أن يبحث عن الكهف الذى يسكن 

فيه فیلوکتیتس» والذی ترکه فيه بعد آن غط فی نوم عمیق منذ عشر سنوات» 

وهو کهف دو مدخلين» وبالقرب منه تقع عين ماء. سرعان مايجد 

نيوبتوليموس الكهف ويجد من الدلائل ما يؤكد أن شخصنًا ما زال يسكنه. 
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يشرح أوديسيوس انيوبتوليموس طبيعة المهمة التى سوف يؤديها وسبب 
اختياره هو تحديدا ليرافقه» حيث إن فيلوكتيتس لم يسبق أن رآه» وعندما 
يعرف نيوبتوليموس أن المهمة تتطاب الخداع يحاول أن يقنع أوديسيوس أن 
يستخدم إما الإقناع وإما القوةء ولكن أوديسيوس يقنعه أن كلا السلاحين لا 
يفيد مع فيلوكتيتس. يخبر أوديسيوس رفيقه أنه سوف يبعث إليه أحد البحارة 
متنکرٌا فی زى تاجر لكى يساعده على إتمام مهمته» وأن عليه أن يحسن 
استغلال القصة الملفقة التى سيخبرء بها ذلك البحار. 


يدخل الكورس المكون من خمسة عشر بحارا من بحارة سفينة 
نیوبتولیموس ویسألون قائدهم الشاب عما یفعلون لکی يساعدوه فی مهمتهء تم 
يعلنون تعاطفهم الشديد مع فيلوكتيتس ويتعجبون كيف استطاع أن يحيا طوال 
تلك السنوات العشر المتنصرمة يعانى العجز والوحدة. 

يظهر فيلوكتيتس على المسرح وهو يسير ببطء ويئن ويتألم مع كل 
خطوة يخطوهاء ولكنه ينسى ألمه ويعرب عن فرحته الشديدة لرؤية بشر 
أخيرا معه على الجزيرة المقفرة. تزداد فرحة فيلو كتيتس عندما يعرف من 
شکل ملایسهم أنهم من الإغريقء وتصل فرحته إلى قمتها عندما يعرف أن 
الواقف أمامه هو ابن أخيليوس المجيد. عندما يعرف فيلوكتيتس أن 
نیو بتو لبموس لا یعرف عنه شیا یحکی له قصته وکيف تصرف معه ولدا 
أتريوس وأو ديسيوس بنذالة وهربا وتركاه نائمًا بسبب الام جرحه الذى سببته 
له لدغة ثعبان سام. یحاول نیوبتولیموس أن یکسب ود فیلوکتیتس فیحکی له 
قصة ملفقة عن أنه ترك جيش الإغريق غاضبًاء وأنه متجه الآن إلى وطنه 
بعد أن أساء إليه ولدا أتريوس ومنحا أسلحة والده أخيليوس إلى أوديسيوس» 
وهى القصة التى تجمعهما معَّا على كراهية ولدى أتريوس وأوديسيوس. 
وباستمرار الحوار بين الرجلين يزداد التقارب فيوافق على الإبحار قورا 
وبرفقته فيلوكتيتس لكى يوصله إلى وطنه»ء لولا دخول البحار الذى أرسله 
أوديسيوس متتكرّا فى زى أحد التجار. يقدم التاجر نفسه إلى كل من الرجلين 


وإلى الكورس على أنه تاجر نبيذء وأنه يجلب الخمر الجيدة من جزيرة 
بيباريثوس (ءuنطاءإومه۴)‏ لمعسكر الإغريق على ساحل طروادة وهو ما 
جعله يسمع عن طريق المصادفة الأحاديث التى تدور فى المعسكر 
الإغريقى» وأن قادة الإغريق قد أرسلوا بعثة لتعقب نيوبتوليموس وإعادته 
بالقوة» وبعثة آخرى نتكون من أوديسيوس وديوميديس لإحضار شخص 
يدعى فيلوكتيتس من الجزيرة التى تركوه فيها وحيذا قبل عشر سنوات. 

هنا تزداد حماسة فيلوكتيتس للرحيل» وتتنامى رغبته فى مغادرة 
الجزيرة فورًّاء ويوافقه نيوبتوليموس ويدخلان الكهف معا لإحضار ما يحتاج 
إليه فى رحلته. فتتاح الفرصة أمام الكورس كى يغنى أنشودته التى يعلن فيها 
تعاطفه الشديد مع الرجل الذى يعانى دون ذنب» فهو قد سمع من الأساطير 
عن عقاب إكسيون (ہه1×1) لمحاولته التعدى على حرمة فراش زيوس» ولكنه 
يتعجب كيف قضت الأقدار على فيلوكتيتس بالعذاب والمعاناة مع أنه كان 
نموذجًا للإنسان المسالم الذى يعيش مع غيره فى سلام. ولحظة أن ينتهى 
الكورس من أنشودته يُصاب فيلوكتيتس بنوبة ألم مبرح أمام نيوبتوليمهوس 
والكورس» مما يزيد بالطبع من تعاطفهما معهء حيث يريان رأى العين واحدة 
من آلاف نوبات الألم المرير التى عاناها بالقطع طوال السنوات العشر 
الماضيةء ومما ز اد الأمر صعوبة بالقطع عجزه ووحدته. 

ولأن فيلوكتيتس يعرف حق المعرفة أنه ينام نوما عمينًا لحظة انته اء 
أنوبة الألم فإنه يعهد إلى نيوبتوليموس بقوسه الشهير الذى حصل عليه من 
هير اكليس نتيجة خدمة أداها له فأهدى إليه قوسه هدية شكر وعرفان 
بالجميل ١‏ 


يزداد إحساس نيوبتوليموس بالشفقة على فيلوكتيتس» ويعده بأنه لن 
یتخلی عنه ولن يترکه وحیداء وعندما یفعل تهدأً روح فیلوکتیتس ویغط فی 
نوم عميق بعد انتهاء نوبة الألم. 
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کی أثناء توح البطل الجريح يتغنى الكورس بأتشودة حيرت التقاد لحدة 
التحول من التعاطف إلى محاولة استغلال الفرصة. ففى البداية يبتهل 
الکورس إلى إله النوم هیبنوس (5٠مر)‏ أن يجعل فيلوكتيتس ينام توما 
هادا عميقا لأطول فترة ممكنةء ثم يتوجه بالحديث إلى نيوبتليموس بعد ذلك 
مباسر هة و يستحنه أن يدنهر الفرصة» خأصة ن الوس بحوزنه4ء ويغادر 
الجزيرة عائدا إلى طرو ادة."' 

يجيب نيوبتوليموس بأن هذا التصرف سوف يكون وضيعاء بالإضافة 
إلى أنه لن يعود بالفائدة على الإغريق» فإن النبوءة تحتم ذهاب فيلوكتيتس مع 
و سه إلى طروادة. 

يصحو فيلوكتيئس من إغفاءته الطويلةء» وبمساعدة نيوبتوليموس يقف 
على قدمده يصعو به شدددة» ولكنذنه يعلن استعد أده للر حبل فور اء ولكکن الحيرة 
تصيب نيوبتوليموس ولا يعرف ماذا يفعل» فإذا آخذ فيلوكتيتس إلى سفينته 
سوف يجد أوديسيوس» وسوف يعرف الحقيقة وأنه خدعه وكذب عليه. وهتا 
لا يجد نيوبتوليموس حلا سوى الاعتراف لفيلوكتيتس بأن عليه أن يأخذه إلى 
طروادةء فإن مصلحة الإغريق نقتضى ذلك. 

یصرخ فیلوکتیتس ویتأوه كيرا عندما یکتشف خداع نیوبتولیموس له 
ويطلب منه أن يرد له قوسه مخاطبًا إياه بكلمة "٥۸ء×"‏ التى تعنى أيها السيدء 
أو أيها الغريب» وهى المرة الأولى والأخيرة التى يخاطبه فيها بهذه الكلمةء 
فقد تعود أن يخاطبه قبل ذلك مستخدمًا كلمة "يا بنى" أو "يا ولدى". إن خداع 
نيو بتو ليموس وكذبه قد مزقا أواصر الود والحب والصداقة التى كانت تجمعه 
وفيلوكتيتس» فظهر ذلك فى لغة الأخير ومفرداته. 

یجأر فيلو کتیتس بالشكوى إلى كل ما يحيط به من أشياء ومن حيوانات 
شهدت آلامه و عذاباته طوال السنوات الماضية وكأنه يتجه بالخطاب إلى 
الجماد والحيوان بعد ان صدم فی البشر . 
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يصل نيوبئوليموس إلى أقصى مراحل المعاناة النفسيةء حيث تتمزق 
روحه الطاهرة» ولم تعد تعرف هل تحسم الأمر لصالح المصلحة القومية أو 
لصالح الأخلاق والمثل الرفيعةء ويتمنى لو كان لم يغادر موطنه سكيروس 
قط وما ذهب إلى طرو ادة قط. 


يدرك فيلوكتيتس أن نيوبتوليموس ليس شريرًا بالفطرةء ولكته واقع 
تحت تأثير بعض الرجال الأشرار معدومى الضمير والأخلاق»ء وينصحه أن 
يترك الخداع لمن يتناسب الخداع مع فطرتهم» أما هو فهو نبيل من أصل 

يقرر نيوبتوليموس أن يحسم الصراع النفسى الدائر داخله لصالح 
الأخلاق والمثل الفاضلةء ويشرع فى إعادة قوس هیراكليس إلى فيلوكتيتس 
لولا دخول آودیسیوس الذی کان يختبئ فى مكان قريب ويْظهر نفسه فى 
الوقت المناسب» وهنا يدور حوار بين كل من أوديسيوس وفيلوكتيتس فى 
وجود نيوبتوليموس الذى يقف صامتا طوال ما يقرب من مائة سطر» وهو 
المشهد الذى يجمع عدد كبير من النقاد على أنه واحد من أعظم المواقف 
الصامتة فى المسرح الإغريقى قاطبة.*° 

نلاحظ أنه منذ ظهور نيوبتوليموس فى بداية المسرحية فإنه لم يكف 
لحظة واحدة عن الحديث» فهو يجادل أوديسيوس فى البداية ثم يدخل فى 
حوار مع الكورس» وعندما يدخل فيلوكتيتس المسرح يدور بينهما حوار 
طويل مستفيض كان الكورس يتدخل فيه فى بعض الأحيان»ء ولا يكف 
نيوبتوليموس عن الحديث أيضًا مع البحار الذى أرسله أوديسيوس متخفيًا فى 
زى تاجر» ثم يواصل الحديث» سواء مع فيلوكتيتس أو مع الكورس حتى 
سطر ۰4۷٤‏ حينما يتوجه بالحديت إلى الكورس المكون من بحارة سفينته 
الدين يدينون له بالو لاء سائلا اهم عما يجب عليه فعله. 


ومن لمسات سوفوكليس العبقرية فى هذا المشهد أنه جعل نيوبتوليموس 
يقف صامتاء فى حين أن من يشيد بطبيعته النقية وروحه الطاهرة هو 
فيلو كنيس الدى خدعه وما زال يحتفظ بقوسه الذى يعتمد عليه فى الحصول 
على طعامه» والذى يحفظ عليه حياته من هجوم الحيوانات المفترسة. 


فى نهاية المشهدء وبعد أن يفشل أوديسيوس فى إقفاع فيلوكتيتس 
بالذهاب معهما إلى طروادة يتركه ليبقى فى لمينوس كما يشاء قائلا إن هناك 
کثیرا من محاربی الإغريق يستطيعون استخدام قوس هی راکليس بمهارة 
ويجيدون التصويت به. ويتجه وديس يوس بالفعل إلى السفينة ومعه 
نيوبتوليموس الذى يأمر بحارته بالبقاء بعض الوقت مع فيلوكتيتس» فريما 
يغير رأيه ويقرر اللحاق بهما ومرافقتهما إلى طروادة. 


ينطلق فيلوكتيتس فى نوبة بكاء ونواح على مصيره» ولكن الكورس 
يؤكد له أن فى إمكانه تغيير مصيره القاسى عندما يلين ويترك عناده. ويوافق 
على الذهاب إلى طروادة معهم. وما إن يذكر الكورس فكرة الذهاب إلى 
طروادة حتی یتفجر غضب فیلوکتیتس ویطلب منهم سلاحا ینهی به حیاته 
فورءًا. يدرك الكورس أنه لا سبيل أمامه لإقناع فيلوكتيتس العنيد» فيقرر أن 
يتركه وحيداء وأن يذهب إلى السفينة على القور» ويكاد الكورس يفعل ذا_ك 
لو لا رؤیته لسیده نیوبتولیموس عائدا وهو يمسك بقوس هیر اکلیس» فی حین 
يهرول أوديسيوس من ورائه وهو یسأله عما ینوی أن يفعله. يجيب 
نيوبتوليموس أنه سوف يصلح أخطاءه ويعيد القوس إلى صاحبه. فلا يماك 
أوديسيوس إلا تهديده بإبلاغ الجيش بأمره. ولكن نيوبتوليموس لا يهتم 
بتهدیداته وینادی فيلوكتيتس فيخرج إليه من كهفه ويعيد إليه قوسه مرة أخرى 
وسط ذهول البطل الجريح. ويسرع أوديسيوس إلى سفينته عندما يهدده 
فيلو كتيتس بتصويب أحد سهام هير اكليس القاتلة تجاهه. ٠‏ 


بعد أن اطمئن فليوكتيتس برجوع قوسه إليه» يخبره نيوبتوليموس بأمر 
النبوءة التى قالها هيلينوس - ابن الملك الطراودى - للإغريق» ويرجوه أن 
يكف عن عناده ويغير رأيه ويذهب معه برغبته إلى جيش الإغريق الرابض 
مام أسوار طروادة حيث سيعالجه اين الإله أسكليبيوس من جر احه المز منة 
وبعد ذلك سوف يشاركه مجد تدمير مدينة طروادة المنيعة. ولكن الخضب 
الذی ظل یتز اید داخل صدر فیلوکتیتس طوال عشر سنوات أكبر من أى وعد 
بالشفاء أو بالمجد. ويذكر د. ماهر شفيق فى مقالته الممتعة " مدخل نفسى إلى 
مسرحية سوفوکلیس فیلوکتیتس"'" رأى كر من النقاد فى موقف 
فیلوکتيتس« وخاصة رأى إدموند ويJ—وj (Edmund Wilson)‏ )1۸4° - 
۲ ام)ء أشهر النقاد الامریکیین فی زمن والذی یری فيه أن فيل وکتيتس 
مصيب فى رفضه الذهاب إلى طروادة."" ولكنه يضيف قائلا: غير أنه 
مقدر له أن يشفی عندما يتمكن من نسيان شكواه ومن تكريس قواه الإلهية 
لخدمة شعبه. ویری د. ماهر أن فيلوكتيتس مصيب أيضّا عندما رفض 
الخضو ع لأهداف أوديسيو س الدی لا يفكر فى سوى استغلاله. 
فكيف - إذن - يمكن عبور هذه الهوة الفاصلة بين نكبة رامى القوس 
العديمة الفاعلية واستخدامه الأمثل لقرسه»ء أى بين عاره والمجد المقدر له؟ 
ویجیب د. ماهر شفيق أن ذلك لن یتسنی له سوی بتدخل شخص بریء یتمتع 
بقدر عال من المشاعر الإنسانية بحيث لا يعامله على أنه هولة شائهةء ولا 
حتى على أنه شىء سحرى مطلوب لبلوغ غاية ماء ولكنه ببساطة يعامله 
على أنه إنسان مثله تستدعی معاناته تعاطفه» ویعجب بشجاعته وکبریائه. 


وعندما تتحقّق هذه العلاقة الإنسانية التى يبدو فى البداية أنها سوف 
تؤدى إلى إحباط مسعى الإغريق» إذ بدلا من أن يكسب نيوبتوليموس 
فيلوكتيتس الخارج عن قانون الجماعة فإنه يخرج هو نفسه عن القانون» فى 
وقت كان الإغريق فيه فى أمس الحاجة إلى کل منهما. ویری د. ماهر شفيق 


أن نيوبتوليموس حينما يرفض خداع الرجل العليل ويحترم إنسانيته فإنه يزيل 
عناد فيلوكتيتس ويشفيه ويحرره من مشاعر الغضب وينقذ الحملة الإغريقية 
فى الوقت نفسه. عندما يستقر الرأى على الرحيل» وبعد أن ينهى فيلوكتيتس 
وداعه للجزيرة التى شهدت ألمه ومعاناته طوال السنوات العشر المنصرمةء 
وقبل أن يتجها مباشرة إلى السفينةء يظهر الإله هيراكليس ويعلن لهما أنه قد 
ترك مقر إقامته فى الأوليمبوس وسط الآلهةء فقد أصبح واحدًا منهم» وذلك 
لكى يعلن لهما أوامر زيوس: يجب على فيلوكتيتس أن يوافق على الذهاب 
إلى طروادة بكامل إرادته» وهناك سوف يلقى العلاج المناسب الفعال على يد 
ولدى أسكليبيوس» إله الشفاء» وبعدها سوف يحارب بجانب نيوبتوليموس 
كأسدين توءم» حيث سوف يقتل باريس الأمير الطروادى سبب تلك الحرب 
ومفجر ذلك البلاءء وبعد ذلك سوف ينالان مجد تدمير طروادة المنيعة. لا 
يملك فيلوكئيتس سوى الامتثال لأوامر زيوس ولرغبة صديقه هير اكليس» 
وتنتهى المسرحية وفيلوكتيتس يسير بمساعدة نيو بتوليموس متجها إلى السفينة 
التى ستقله إلى طروادة. وينهى الكورس المسرحية برجاء وابتهال إلى الالهة 
أن يصلوا إلى وطنهم سالمين. ومن اللافت للنظر أن كلمات الكورس الأخيرة 
تخلو من أية أحكام أخلاقية أو معان فلسفيةء وهى من المرات القليلة التسى 
يحدث فيها هذا فى المسرح الإغریقیء وفی مسرحیات سوفوکليس بشكل 
خاص. 

إن هذا الموجز المختصر لأحداث المسرحية يظهر لنا براعة المعالجة 
السوفوكلية للأسطورة وهم التغییرات التی أدخلھا سوفوکلیس على الروايات 
السابقة لهذه الأسطورةء ولعل أهمها أنه جعل الجزيرة غير مأهولة بالسكانء 
كما جعلها مكانا لا يصلح لرسو السفنء وتخلو من أماكن الترفيه أو البيع 
والشراء؛ ولذلك فإن من تضطره ظروفه القهرية أن يرسو على شاطئها 
بعض الوقت يرحل سريعا عندما يستطيع الإبحار ثانية. كما لم يسر على نهج 


بحعض الروايات الأسطورية التى جعلت الإغريق يتركون بعض الجنود ممع 
فيلوكتيتس لرعايته وتقديم يد العون إليهء وذلك ليؤكد عزلته التامة.“ 

والتغيير الثانى الذى أدخله سوفوكليس على الأسطورة أنه جعل 
نيوبتوليموس - ابن أخيليوس - هو الذى يذهب برفقة أوديسيوس» وليس 
ديو مبديس. وقد مكن ذلك التغبير الشاعر من استغلال هذه الأسطورة دراميًا 
إلى أبعد الحدود» بحيث لم تصبح مجرد فصل من فصول الحرب الطرواديةء 
ولكنها أصبحت دراسة متعمقة للنفس البشرية. ولذلك عندما يقارن ديو 
خريسو ستوموس بين معالجات الشعراء التراجيديين الثلاثة لهذه الأسطورة 
فإنه يمدح معالجة كل من أيسخولوس ويوربيديس» ولكنه يصف مسرحية 
سوفوكليس فقط بأنها "الأكثر درامية ". ومن ثم» فإنتا نستطيع أن نقول 
باطمئنان إن سوفوكليس أجاد فى استغلال الجوانب الدرامية لاسطورة 
فيلو کتيتس وقدم عملا تراجیدیا متمیزا. 

والتغيير الثالث يرتبط بنهاية المسرحية. فنحن نعرف من تلخيص ديو 
خريسو ستوموس أنه من المحتمل أن فيلوكتيتس عدل عن عناده ووافق على 
الذهاب إلى طروادة بعد ظهور "إله من الالة" ولكنه لا يذكر من ذلك الإلهء 
أما فى مسرحية يوربيديس فإننا نعرف أن الربة أثينة هى التى ظهرت 
لأوديسيوس وطمأنته أنها سوف تغير من صوته» وسوف تبدل من هيئته 
لحظة وصوله إلى ليمنوس حتى لا يتعرف فيلوكتيتس إليه. ولكننا نجهل هل 
شاركت فى إقناع فيلوكتيتس بالذهاب إلى طروادة أو لا؟ 

إن إسناد مهمة إقناع فیلوکتیتس إلى صديقھ القدیم ھیراکلیس كان 
الاختيار الأفضل والأكثر منطقية. فالعلاقة بين الطرفين قديمة ووثيقة. فمن 
المعروف - وحسب ما يذكره سوفوكليس نفسه فى مسرحية بنات تراخيس - 
آن هیالوس بن هیراکلیس وعد والده بفعل کل ما یطلبه منه وهو فی لحظاته 
الأخيرة من حمله إلى قمة جبل أويتا وإعداد المحرقةء ولكنه رفض أن يشعل 
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النار بيده فى جسد أبيه."" فمن الذى قام بذلك حتى يتحول هیراكليس إلى 
إله كما يظهر فى مسرحية فيلوكتيتس؟ تختلف الروايات الأسطورية فى هذه 
النقطةء فبعضها ینسب إشعال النیران فی جسد هیر اکلیس إلى فيلوکتيتس» 
وبعضها الآخر ينسبه إلى أبيه بوياس. وسواء أكان من أشعل النار هو الأب 
أم الابنء فإن ذلك يؤكد وجود علاقة صداقة قديمة ت ربط بين هيیراكليس 
وأسرة فيلوكتيتس» والقوس الذى يمسك به فيلوكتيتس بين يديه طوال 
المسرحية خير دليل على ذلك» أو بعبارة أخرى هو التجسيد المادى لهذه 
العلاقة. 

ومن المهم أن نلاحظ أن سوفوکلیس لم يقدم هیراكليس كمجرد "إله من 
الالة" apo mechanes)‏ ٥eط۲)‏ فقط؛ ولکن باعتباره إشارة إلى مصير 
فيلو کتیتس الإلھی عما قریب. فإن هیراکلیس یرکز فی حدیثه على معاناته 
التى جعاته إلهاء ويربطها بمعاناة فيلوكتيتس التى سوف تمنحه المجد فى 
طروادة فى القريب العاجل» وذلك بلغة توحى بمصيره الأكثر سموًا فيما بعد 
طروادة» أو حسب تعبير د. أحمد عتمان: "إن صورة هرقل كإتسان - بطل- 
إله تظهر بصورة واضحة للغاية فى مسرحية فيلوكتيتس التى تتأكد أكثر 
وأكثر بصورة فيلوكتيتس نفسه كبطل تراجيدى من البشر الفانين فى طريقه 
إلى أن يصبح خالدا".“" 


تحليل الشحخصات 
نیوبتولیموس 


المسرحية إلى نهايتها ولا يغيب عن أنظار الجمهور سوى لحظات قليلة. فهو 
يحاور أوديسيوس فى البداية تم يدخل بعد ذلك فى حوار مع الكورس» 


وعندما یدخل فیلوکتیتس يدور بینهما حوار طویل یحکی فيه کل منهما للاخر 
عن قصته وأخباره» سواء أكانت حقيقية أم ملفقةء ويسأله فيلوكتيس عن 
أخبار أصدقائه القدامى فى الجيش الإغريقى. وعندما يدخل مبعوث 
أوديسيوس متنكرا فى زى أحد التجار ليعلن لهما أن الإغريق قد أرسلوا 
أوديسيوس ليحضر فيلوكتيتس ليشارك فى الحرب الطرواديةء سواء برغبته 
أو رغمًا عنه» لا يكف نیوبتوليموس عن الحديث معه ومع فيلوکتيتس. وهكذا 
يظل نيوبتوليموس يشارك فى الحديث حتى توشك سطور المسرحية أن 
تقترب من الألف» هنا يقف نيوبتوليموس صامتاء رغم وجوده بین 
الشخصيات التى تتحاور على المسرح. فما مغزى صمته؟ لفهم شخصية 
نیوبتولیموس بشکل جید يجب أن نتذکر آنه مجرد شاب صغير» جاء لتوه من . 
بادته الصغيرة التى عاش فيها بعيدا عن الأضواء» مع أنه ابن أخيليوس 
الشهير. وعندما وصل إلى طروادة وجد نفسه وسط كثير من الملوك 
البارزين والمحاربين المشهورين الذين وثقوا به وكلفوه بمهمة ذات أهمية 
خاصة» بل فائقة الأهمية بالنسبة إلى الإغريق الذين عانوا طوال السنوات 
العشر المنصرمة على سواحل طروادة دون فائدة وبلا جدوى. وقد حضر 
نيوبتوليموس لأداء هذه المهمة مع رجل يتمتع بشهرة عظيمةء فإن اسمه 
يدوى فى الآفاق» وذاعت شهرته سواء فى الحرب أو فى سعة الحيلة. 
ويحاول نيوبتوليموس أن يبهر أوديسيوس ولا يكون مجرد قزم أمام قدرات 
أو ديسيوس اللامحدودة. 

ولكن عندما يعرف نيوبتوليموس أن دوره فى هذه المهمة يتطلب 
الخداع فإنه يضطرب ويرفض القيام بهاء فليس هذا من شيمته ولا يليق باسم 
بيه الخالد. فهر على استعداد أن یستخده القو ة أو الإقناع.... أما الخداع فلا. 
ولكن أوديسيوس الماكر الماهر فى معالجة المواقف الصعبةء يتولى الأمر 
بمهارة» أو حسب تعبير إنجرام (۳هإع.]) " يلعب بالكارت الموجود فى يده 


زیا 
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بذكاء تام'." فهو يعرف أن البعثة التى ذهبت إلى سكيروس لإحضار 
نيوبتوليموس إلى طروادة أخبرته بالنبوءة التى وعدت بأن تسقط طروادة 
على يدیه» ولکن أودیسیوس يضيف إليه معلومة جديدة ؛ فإن سقوط طروادة 
يتطلب أن يكون معه أسلحة هير اكليس الموجودة الآن بحوزة فيلوكتيتس» 
وهى الأسلحة التى لا يمكنه الحصول عليهاء سواء بالقوة أو بالإقناع» ومن ثم 
فلا سبيل سوى الخداع. ويؤكد له أنه سوف يحصل بعد ذلك على مکسب'' 
مزدوج وجائزة مضاعفة: فسوف يوصف بأنه حکيم (ماهرء ذکی) وشجاع» 
وهما الصفتان المميزتان لكل من أوديسيوس وأخيليوس» وهكذا يقع 
نيوبتوليموس فى شباك أوديسيوس ويقئنع مؤقتا بمنطقه» ولكن دون حماسة. 
ولكن منذ رؤيته لفيلوكتيتس يتزايد إحساسه بالرفض لهذه المهمة» ويتضاعف 
شعوره بالإثم داخل حنايا صدره» والذى يعبر عنه بالكلام أحياناء وبالصمت 
أحياتا أخرى» ولكن الصراع النفسى موجود داخل صدره فى الحالتين» 
ویجعله یتمنی لو لم يغادر سكيروس قط وبعد ذلك يسأل الکورس عما يجب 
عليه فعله ٹم يصمت. 

لقد كان الكلام الوسيلة الفعالة التى استطاع بها نيوبتوليموس خداع 
فيلو كتيتس» والآن فإن الصمت هو أنسب وسيلة يعبر بها الشاعر عن ألم 
نيوبتوليموس النفسى وحيرته الأخلاقية. 

ومن الملاحظ أنه فى بداية اللقاء بين فيلوكتيتس ونيوبتوليموس كان من 
العسير بعض الشىء على نيوبتوليموس أن يتكلم وكان فيلوكتيتس يستحثه 
على الكلاح» ولكن معظم إجاباته كانت مختصرةء بل غير متوقعة. وبازدياد 
حماسته لأداء مهمته ينطلق فى الحديث الذى يقربه إنسانيًا من البطل الجريح» 
وتزداد الروابط بينهما مع مضى الدقائق والساعات» ولذلك عندما يرى بعينيه 
معاناة فيلوكتيتس عندما تهاجمه وبة الألم الشرسةء يرق قلبه له ويدخل مع 
نفسه فی صراع عنیف. 


دیا 
دیا 


إن آلام فيلوكتيتس التى تسببها له جراحه المتقيحة تقابلها آلام 
نيوبتوليموس النفسية التى يسببها له عدم قدرته على الاستمرار فى خداع 
فيلوكتيتس والكذب عليه."' وإذا کان فیلوکتيتس يعبر عن ألمه بصراخه 
وتأوهاتهء فإن نيوبتوليموس يعبر عن ألمه النفسى بكلماته التى يتمنى فيها ألا 
یکون قد غادر بلدته أبذاء وبسؤاله الکورس عما يمکنه فعله ثم بصمته الطويل 
الذى استمر ما بقرب من المائة سطر. 

حینما يشتد الصراع داخل نفس نیوبتولیموس یتمنی لو کان لا یزال فی 
موطنه سكيروس» حيث كان ينعم بالطفولة والبراءة فى كنف جده لأمه 
ليكوميديس. إن سكيروس لا تجسد فقط النقاء والحرية البراءة؛ ولكنها تعنى 
أيضًا البعد عن عالم السياسة والحروب التى يكون فيها كل شىء مباحَّاء وهو 
العالم القمىء الذى دخله بقدومه إلى طروادة وتكليف الإغريق له بأداء هذه 
المهمةء» حيث يتاح له على يد أوديسيوس - أول معلم له - أن يكتشف أسرار 
هذا العالم الذى لا يعرف المثل ولا الروادع الأخلاقية. 


سر پے آي 


وتتمثل براعة سوفوكليس فى رسم شخصيات مسرحياته فى حقيقة أن 
المشاهد لا يستطيع أن يعرف بصورة أكيدة خطوة الشخصية التالية وما 
ستقدم عليه من أفعال وما ستنطق به من أقوالء ولكنه يستطيع أن يخمن ذلك 
من الصورة التى يقدم بها الشاعر الشخصية. ويتجلى ذلك بأفضل صورة فى 
شخصية جديدة على أسطورة الحرب الطرواديةء وعلى الروايات المختلفة. 
لأسطورة البطل فيلوكتيتس» وأعنى بها شخصية نيوبتوليموس الشاب النبيل. 
فقبل أن يشر ح له أوديسيوس طبيعة المهمة الى سيقوم بهاء ولأنه يعرف 
طبيعته»ء الشبيهة بطبيعة أبيهء يمهد للاأمر بقوله: 
ولکن حتی إذا كان ما سأطلبه متك غر يبا 
فيجب أن تمتثل لما يقال لك» فقد حضرت لتو ازرنى. 
(سطر )٥۳ - ٥۲‏ 


فهو يتوقع أن يرفض مهمة تتسم بالخداع والكذب» وبالفعل يرد 
نیو بتولیموس على اودیسیوس بقوله: 
يا بن لائرتيس» إننى لا أحب أن أفعل 
إننی بطبیعتی لا أحب الحصول على مبتغاى بالخداع 
وكما يقولون» كان أبى كذلك أيضًا. 
(سطور )۸٩ - ۸٦‏ 
فهو يكره الخيانة والغش والخداع» ويفضل أن يفشل بشرف على أن 
ينتصر بطريقة غير شريفة. ولكن أوديسيوس الداهية ينجح فى إقناعه بأن 
صالحه وصالح الإغريق جميعًَا يرتبط بخداع فیلوکتیتس» فيذعن له ويبداً فى 
هياء سوف أفعل (ما تطلب) وأنحى الشعور بالعار جانبًا. 
(سطر ۱۲۰) 
ولكن المشاهدء مع ذلك» يتوقع ألا يقوم نيوبتوليموس بالخداع والكذب 
بالبساطة نفسها التى يقوم أوديسيوس بهماء ولكنه يكاد يكون متأكدا أن داخل 
صدر نیوبتولیموس سوف ینشب صراع نفسی رهیب. سوف ييداً صغيرا 
وعلى استحياء فى البدايةء ثم ما یلبٹث آن تزداد شراسته وتتعالی حدته داخل 
صدره حتى يعجز أخيرا عن احتمال نيرانهء“' ولذلك يقول مخاطبًا 
الكورس: 
هذا الر جل»ء ليس الآن فقطء ولكن منذ أمد بعيد. 


ولقد لفت تعبير " منذ أمد بعيد " (1ه1!ه۴) أنظار الباحثين فتساعلوا: 
متی بدا شعوره بالتعاطف مع فیلوکتيتس والشفقة علیه؟ يرى إنجرام 4۳إعہ] 
أن كبار السن والعجائز» بخبرتهم الطويلة فى الحياةء قد يشعرون بالشفقة 
على فيلوكتيتس لحظة سماعهم قصته وكيف تركه الإغريق وحيدا جريحا فى 
جزيرة مهجورة طوال عشر سنوات» ولكن نيوبتوليموس شاب صغير تنقصه 
هذه الخبرةء ولذلك لا يبدأ شعوره بالشفقة سوى بعد رؤيته له بالفعل وسماع 
تأوهاته وهو يئن ويتوجع مع كل خطوة يخطوها.(" 

لقد تصار ع داخل نفس نيو بتو ليم وس شعور ان ز ادا من حدة ألمه: 
شعوره بالشفقة على فيلوكتيتس الجريح العاجزء بالإضافة إلى شعوره 
بالخزى من تصرفه المخادع الذى يدفعه فى النهاية إلى الشروع فى إعادة 
القوس إلى صاحبه لولا تدخل أوديسيوس» الذى يدور بينه وبين فيلوكتيتس 
حوار طویل يقف طواله نیوبتولیموس صامتا وهو يمسك بقوس فيلو کتیتس 
دون أن ينبث ببنت شفه.' ثم يخرج بعد ذلك وهو يلفت أنظار الجمهور إلى 
إلى شعوره بالشفقة على فيلوكتيتس» الذى - كما يقول - سوف يلومه عليه 
أودیسیوس: 

(سوف آذهب) حيث إن أوديسيوس سوف يتهمنى 

بأننى أبالغ فى شعورى بالشفقة. 

)۱۰۷٥ - ۱۰۷٤ (سطور‎ 

فلماذا تكون أخر كلماته قبل خروجه من المسرح منصبة على شعوره 
بالشفقة على فیلوکتیتس؟ 

لأنه سوف يكون السبب وراء عودته مرة آخرى» وأوديسيوس يهرول 
خلفهء لكى يعيد القوس إلى صاحبه» حتى يشعر مرة أخرى بأنه بالفعل 
نيوبتوليموس بن أخيليوس الذى يؤمن أنه من الأفضل له أن يكسب بشرف أو 
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يخسر بشرف» والذى أعلن فى بداية دخوله المسرح أنه من الأفضل له أن 
يخسر بشرف على أن يكسب عن طريق الكذب والخداع» وذلك قبل أن 
يخضع لعملية " غسيل المخ " التى حاول الماكر أوديسيوس أن يجريها له. لقد 
أيقن نيوبتوليموس أنه بالفطرة يكره الخداع والكذب» فلم يبق أماممه سوى 
محاولة إقناع فيلوكتيتس بالذهاب معه إلى طروادة. فإذا لم يقتنع فما عليه 
سوى تنفيد وعده له وإاعادته إلى وطنه» حتى لو استدعى ذلك جلب عداوة 
الإغريق جميعا. 


وفى كثير من الأحيان» يهاجم البعض التراجيديا الإغريقية لإصرارها 
على وحدة الزمن (تحديد زمن المسرحية بدورة شمس واحدة)"" قائلين إن 
ذلك لا پسمح بحدوث تطور ملموس فى الشخصيةء وهو قول صادق إلى حد 
كبير. ولكن فى بعض المسرحيات» كما يحدث أحيانا فى الحياة الواقعيةء نجد 
أن الظروف تفرض تطور ا ملموسًا على الشخصية فى فترة زمنية قصيرة» 
وهذا ما حدث بالفعل مع نيوبتوليموس."" ففى مسرحية 'فيلوكتيتس" وصل 
نيوبتوليموس من خلال معاناته النفسية إلى مرحلة من النضج مكنته من اتخاد 
قرار اته الخاصة المبتية على قناعاته الشخصيةء بغض النظر عن الشعارات 
القومية والمهارات اللغوية التى مارسها عليه كل من الإغريق وأوديسيوس. 

لقد اتخذ نيوبتوليموس قراره الذى يتفق وشخصيته وطباعه وحسن 
منبته وقناعاته الأخلاقيةء لذلك يكون على أتم الاستعداد لمواجهة تباعات 
قراره.... وحان الوقت کی يتخد فيلو کتیتس قر ار ه شو أبُضًا . 


قیلو کتیتس 


قدم الشاعر فيلوكتيتس إلى الجمهور فى البداية من خلال وصف” ٠"‏ 
الشاب نیو بتو یموس لمحتو يات کهفه: فر اشه الدى آعده من أوراق الجر 


کوب خشبې خال من الززخرف› بعص المشاعل التى يستخدمها للاضاءة 
بالإضافة إلى ملابسه المليئة بالصديدء والتى نشرها اتجف فى الشمس 
(سطور ۳۳ - ۳۹). ومع أن البعض قد يرى أنها مجرد أشياء تشر 
الاشمئزاز؛ لكنها بالقطع موظفة دراميا بشكل جيد بحيث تكون بداية الطريق 

وعد التعرف إلى فيلوكتيتس من أشيائه الماديةء يسأل الكورس عن 
مکانه» وأین یمکن أن یکون الآن» فیجیبه نيوبتوليموس: 

يیدو لی أنه مشی متثاقلا وهو یجر قدمیه 

جرا بحٹا عن الطعام فى مكان قريب. 

إنهم يقولون إن صيد 

الطيور هو الطريقة الوحيدة 

التی يستطیع بها الإبقاء على حياته البائسة 

وإنه ما من أحد من البشر 

یقترب منه لیداوی جراحه. 

(۱٩۸ - ۱٦۲ (سطور‎ 

يحظى بصحبة أحدء ولا يلقى رعاية من أحد. فهو يفتقر إلى كل مقومات 
الحياة المريحة رغم عراقة أصله»ء ولا يجد رفيقا سوى حيوانات الجزيرة 
ونلاحظ أن إجابة تيوبتوليموس- قبل أن يرى فيلوكتيتس ويقابله وجها لوجه- 
تكون مزيجًا من التعامطلف والتفسير العقلانى البارد. فهو يرى أن آلامه ربما 


كانت مجرد عقاب من الربة خريسى» وأن قسوة حياته ووحدته جزء من 
تخطيط الالهة حتى لا يوجه سهام قوسه المدمرة قبل أن يحين الموعد الذى 
حددنه الآلهة لسقوط طروادة (سطور ٩۹۱‏ - . <( 

وأخيرًا يظهر فيلوكتيتس. ويحكى لنيوبتوليموس قصته مع الإغريق» 
وكيف سار ع إلى نجدتهم وجهز سفنه السبع وأبحر معهم بإرادته وهو سعيد 
بتقديم يد العون إليهم» ولكنهم سارعوا إلى التخلص منه عند أول مصيبة 
ألمت به. فقد ألقوا به فى جزيرة ليمنوس» التى لا يسكنها بشرء ورحلوا 
بسفنه وبحارته إلى طروادة دون أن يكلفوا خاطرهم مشقة التفكير فى كيف 
سيحيا وهو عاجز وحيدء ودون أن يدركوا كم المعاناة التى سيتكبدها لكى 
الشتاء القارس› وهی المعاتأة التى بصفها فی حدیده الطويل مع ذیوبتولیموس 
فى بداية اللقاء بينهما: 

لقد مرت الأعوام تباعاء العام تلو الآخرء 

وأنا قابع وحدى فى سكنى المتواضع 

أخدم نفسى. ولكى أملا معدتى الخاوية 

كان على أن أصوب قوسى هذا تجاه الحمائم 

السريعة الطيران. وبعد ذلك كان يجب على 

ن أجر قدمی › هده القدم الملعونةء الى حبت 

أصاب السهم المنطلق من وتر قوسي الفريسة 

فأسقطها أرضتًا. وإذا أردت الحصول على ماء أشربه 


كان عل إشعال بعض الأخشاب. وكنت 

أزحف - آنا المسكين - لأقوم بهذا. وعندما كنت لا أجد نار 

للتدفئة كان على أن أضرب الأحجار بعضها ببعض 

حتى أحصل على نار خافتةء تكفى لبقائى على قيد الحياة. 

(۲۹۷ - ۵٥ (سطور‎ 

ویری بعض النقاد أننا نستطيع أن نلمح فى حديث فيلوكتيتس هذا قدرا 
لا بأس به من الفخر بشجاعته وعبقريته وبراعته فى التعامل مع ظروف 
الحباة القاسرة( ") و لا تنجد التعبير عن الحقد و الغضب و الشسعور يالمرارة 
بصورة واضحة فى سوى نهاية حديته حينما يقول: 

هكذا قضيت - أنا المسكين - 

الأعوام التى وصل عددها إلى عشرة أعوام» وأنا أعانى 

من ألم جرحى الذى لا علاج له ومن الجوع. 


هذا ما فعله بی ولدا أتريوس وأودیسیوس 
القاسى. ليت آلهة الأوليمبوس 
تجعلهم يعانون فى مقابل ما جعلونى أعانيه. 
(سطور ۳۱۱ - )۳۱١‏ 
وهى النغمة التى لا تتكرر بعد ذلك سوى وهو يعانى فى أثتاء نوبة 
الألم الشديدة التى أصابته» وجعلت الدماء القاتمة تسيل بغزارة من جراحه 
ليتك» أيها القادم من كيفالينياء كنت من يتألدء 


لیت هدا الاألم کان یمزی صدرك. وا أسفاه. أھ. 
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آه ثم آه. أيها القائدان الشقيقانء 

أجاممنون ومينيلارس» ليتكما تعانيان 

مرضتًا يشبه مرضى فترة تماتل فترة مرضى. 

(سطور ۹۱ - ۷10( 

ویری إذموند ويلسون (E. Wilson)‏ ن شرو ید کان محقا حینما أكد 
عمق استبصارات سوفوكليس فى ميدان علم النفس المرضىء» بحيث أدرك أن 
المرء حينما يكون فى وضع مماثل لوضع فيلوكتيتس فإنه سوف بتوجه 
بالخطاب إلى كل ما هو موجود حوله من جمادء ويقيم بينه وبينها علاقةء فهو 
یصر خ فیردد الکون کله صدی صرخاته فسمعها اسر اب الطيور و الحيو انات 
ونبع المباه» بل الصخور الحادة التی اضطر الى السير فوقها لکی یصطاد ما 
يقیم به أوده» أو لكى يجمع الأعشاب التى تخفف حدة آلمه وتسكن جر احه. 


فعندما يرفض نيوبتوليموس أن يعيد إليه قوسه بعد أن صارحه بأن 
عليه الذهاب إلى طروادة فإنه يصرخ شاكيًا إلى كل ما يحيط به: 


يا جداول الماءء أيتها الخلجان البحريةء يا أوكار 
الحيو انات المفترسة» أيتها المنحدرات الصخرية» 
إليكم أجأر بالشكوىء» فإنكم ولا أحد سواكم 
کنتم موجودین دائما معی» وکنتم تسمعون شکوای دوما. 
(سطور ٩۳٩‏ - 1۳۹) 


ويرى البعض أن مسرحية فيلوكتيتس (وكذلك مسرحيتا انتيجونى 
وأياس) تعالج قضية التوازن الأمثل بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع» وإلى 
أی مدی یجب على الفرد ان يقمع إرادته الخاصة لمصلحة مجتمعه»ء والى ی 


41 


مدى يجوز للفرد أن يتجاهل المجتمع ليفعل ما يعتقد شخصيًا أنه الصواب» 
ومن ثم فإنها تعالج عملية النضج من متالية المراهقة إلى مسئوليات المواطنة 
الراشدة.“ وما كان من الممكن أن يحدث ذلك إلا من خلال قوة علياء شمو 
على المصالح الشخصية والعواطف الآنية. وقد تمثلت هذه القوة العليا فى 
شخص هير اكليس» الإنسان - البطل - الإله» صاحب القوس الأصلى» والذى 
تربطه علاقة صداقة وثيقة بفيلوكتيتس» الذى عانى كثيرّا ولم تمنحه الشدائد 
سوى قوة على قوتهء فتحول بسبب معاناته من بشر فان إلى إله خالدء وهو 
ما يحمل إشارة ضمنية أيضًا إلى مصير فيلوكتيتس. ٠‏ 


أودیسیوس 


يعتبر بعض النقاد نيوبتوليموس مركز أو بؤرة الصراع الدائر بين كل 
من أوديسيوس وفيلوكتيتس» حيث يحاول كل طرف فى الصراع أن يكسب 
عقل الشاب البرىء وروحه إلى جانبه» ومن ثم فهو يقع تحت ضغط من كلا 
الطرفين» وهو ما يسبب له العذاب التفسى والمعاناةء بالإضافة إل تأنيب 
ضميره وإحساسه بالخزى من الكذب والخداع» ولكن - من ناحية أخرى - 
فإن نيوبتوليموس هو الذى يؤدى أيضًا إلى التصالح النهائى بينهما.' 

ومما لا شك فيه أن أوديسيوس يدين بشهرته فى العالم القديم والحديث 
التراث الملحمى» سواء الملحمة الكاملة المسماة باسمه و المخصصة للحديث 
عن مغامراته فى طريق عودته إلى وطنه أى الأوديسية أو ملحمة الإلياذة 
التى تحكى أسطورة الحرب الطرواديةء ولكنها تفرد له مكانة بارزة بين 
شخصياتها الكثيرة ووسط أحداثها الكثيرة. ولم يكن الدهاء هو الصفة الوحيدة 
التى أضفاها هوميروس على أودیسیوس - وإِن كانت أبرزها - فقد كان 
شجاعًا فى أرض المعركةء جريئًا فى الحق» بارعا فى الحديث»ء وهو نظير 
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زيوس فى الرأى السديدء واسع الحيلةء شبيه الآلهةء لا يجاريه أحد من بنى 
البشر الفانين حينما يبدأ الكلام» وتنساب كلماته مثل ندى الثلج فى يوم من أيام 
الشتاء» وهو أوديسيوس المغوار ذو السيف البتار» أوديسيوس الإلهى الشديد 
الجلدء سليل زيوس»ء وهو فخر الأخيين العظيم؛ نظیر زيوس فى حكمتهء وهو 
هبة السماء للائيرتيس» يملك قلبًا مليئا بالحماسة» وروحا بطولية قادرة علسى 
مواجهة كل الصعاب» وهو الذى تحبه الربة أثينة باللاس» أوديسيوس مدمر 
المدن» أوديسيوس الذى يمدحه الجميعء أوديسيوس المشهور بقوة رمحه» 
حبيب زيوس» ذو القلب الشجاع» أوديسيوس الداهية الكثير الحيلء ذو الدرع 
الشهيرة إنه الكهل اليافع كما يقولون الذى من الصعب أن يجاريه أى من 
الآخيين فى العدو فيما عدا أخبليوس. 

ورغم هذه الصفات الكثيرة والعبارات المختلفة المعانی الت يصف بها 
هومیروس أودیسیوس فإنه ينسبه دومًا إلى لائرتيس."' ولا يظهر عنده أبدا 
أثر لتلك الروايات الأسطوريةء التى سمعها بالتأكيد ولكنه تجاهلهاء التسى 
تظهر فيما بعد فى التراث ما بعد الملحمى» وخاصة فى التراجيدياء والتسى 
تقول إن آنتیکلیا (1ء1)ناہ۸) ام أودیسیوسء وابنھ اوتولیکوس (یkoںاما۸u)»‏ 
وحفيدة الله هرمیس (یع,۲٥11)‏ كانت على علاقة بسیسیفوس (یهطمرء:؟) 
وحملت منه سفاحاء أو إن سیسیفوس اغتصب انتيكليا رغم إرادتها فحملت 
بأوديسيوس > نم تزوجت لائرتيس بعد دلك» ومن تم نسبت أودیسیوس 
إليه.“' وھی الرواية التی تظھر کثیرا فی مسرحیات سوفوکلیس جنبًا إلى 
جنب مع الرواية الهومريةء مما جعل صورة أودیسیوس تختلف من مسر حية 
إلى أخرى» بل إنها تتباين فى المسرحية نفسها طبقا للشخص الذى يتحدث 
عنه. 

ففى مسرحية " أياس " التى تعود إلى فترة مبكرة فى حياة 
سوفوکليس"" يظهر أوديسيوس كإنسان فاضل على خلق» فرغم المشاعر 


العدائية التى أظهرها أياس تجاهه وتجاه كل قادة الجيش الإغريقى»ء ومحاولة 
نبحهم وهم نيام فى خيامهم» والتى فشلت لتدخل الربة أثينةء فإن أوديسيوس 
يدافع باستماتة عن حق جثمان أياس فى الدقن بطريقة مناسبة تتناسب ومكانته 
الرفيعة فى الجيش وبطولاته الكثيرة فى ساحة الوغى»ء وهو يرفض حتى أن 
يشعر بالشماتة فى مصائب أياس» ويقول للربة أثينة إن أى إنسان معرض أن 
يصيبه ما أصاب آياس» فقد ينقلب حظ المرء من السعادة إلى الشقاء فى 
لحظة واحدة (أياس» ١۲٠-١٠۲١)»ء‏ ولذلك يمدحه تیوکروس - شقيق أياس - 
فى نهاية المسرحية بقوله: 

أو دیسیوس› آيها الررجل النبيلء» سوف أمدحاف دو ما 

على موقفك هذا. ولكن نيل أخلاقك فاق توقعی بكثيرء 

فقد كتت شديد الكراهية له (فى حياته)ء ولكنك 

الوحيد بين الأرجيين الذى مد إلينا يده ولم يرغب 

فی ايذاء جثمانه واهانته. 

(سطور 1۳۸۱ -— 1۸0( 

أما فى مسرحية 'فيلوكتيتس" والتى تنتمى إلى فترة متأخرة من حياة 
سوقوكليس» فإن اوديسيوس يظهر بصورة مختلفة عن صورته» سواء فى 
التراث الملحمى أو صورته فى مسرحية أياس» وهى صورة هاجمها البعض» 
فى حين مدحها البعض الاخر. ومع ذلك فإن ديوخريسوستوموس يقول عنه 
إن صورته أكثر لطفا وأكثر بساطة من صورته فى مسرحية یوربیدیس التى 
تعالج الأسطورة نفسهاء والتى تحمل عنوان " فيلوكتيتس " أيضًا.“ وإذا كنا 
لا نملك مسرحية يوربيديس» فإننا نملك النص الكامل لمسرحية سوفوكليس»› 
ونستطيع أن نتأمل صورة أوديسيوس كما صور ها سوفوکلیس. 
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تبدأً المسرحية - كما سبق أن أشرنا - بدخول أوديسيوس وبصسحبته 
شاب صغير؛ وهو الذى يبدا الحديث ليشرح لرفيقه أن هذا هو المكان 
المهجور الذى سبق أن ترك فيه قبل عشر سنوات فيلوكتيتس - الذى يبحثون 
يواصل الصراخ والعويل ليلا ونهارًّا. ومنذ بداية المسرحية حتى نهايتها 
نتضح سمات أوديسيوس الواحدة تلو الأخرى. 
ففى البداية يتضح مدى حرصه من تكليفه أحد البحارة بمراقبة الطريق 
حتی لا یأتی فیلوکتیتس فجأة ویکتشف وجوده فتفشل خطته. وعندما یخبسر 
نيوبتوليموس بالمهمة التى جاء ليساعده فى نتفي ذهاء وآن دوره أن يخدع 
فيلو کتيتس بمعسول الكلام حتى يحصل على قوسه الشهير» يعلن له مبدأه فى 
الحياة: الحصول على المكسب“ بأية طريقة وكل طر بقة: 
عندما يقوم المرء بشىء يجلب له المكسب لا يجب أن يشعر بالخجل. 
(سطر )۱۱١‏ 
وهى الفكرة نفسها التى يكررها فيما بعد فى نهاية المسرحيةء ولكنه 
يضيف إليها تصوره عن نفسه» وإيمانه بأنه من بين أكثر البشر تقوى» حيث 
يقول لفیلوکتيتس: 
إذا أجريت مسابقة 
لاختيار الرجال الأفاضل والعادلين 
فلن نجد من هو أکثر منى قوی ووقارًا 
ولكننى بطبعى أبحث عن الفوز والانتصار دائمًا. 
(سطور 1.۹ — (1o۲‏ 
ومن اللافت للنظر أن أوديسيوس يبتهل إلى الإله هرميس» رسول 
الالهة الماكر» حتى يقود خطاه ويوفقه فى مهمته. ومن المعروف أن 
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الأساطير تجعل هرميس جد أوديسيوس (فقد أنجب أوتوليكوس الذى أنجب 
أنتيكليا أم أوديسيوس). وهرميس مشهور فى التراث القديم كله بولعه بالسرقة 
والغش والخداع واللصوصية والمكر والدهاء وسعة الحيلةء وهى بعض 
الصفات التى ورثها عنه - وعن سيسيفوس - أوديسيوس. 

ومع أن أوديسيوس يخرج ويغادر المسرح بعد ابتهاله إلى الإله 
هرميس» ولا يظهر فى سوى منتصف المسرحية تقريبًاء فإنه يجب أن نضع 
فى حسباننا أنه الغائب الحاضر؛ فإن كل ما يقوله نيوبتوليموس وما يفعله هو 
من بنات أفكار أوديسيوس ونتيجة لتوجيهاته. وكذلك كلمات البحار الذى جاء 
متنكرا فى هيئه تاجر خمور» والقصة التى يرويها هى من تدبير ذلك الداهية. 


يعاير فيلوكتيتس أوديسيوس بأنه اشترك فى الحرب الطروادية بكاممل 
رغبته» فی حين اضطر أوديسيوس إلى الاشتراك فى الحرب بعد اكتشاف 
خداعه وتظاهره بالجنون»"“ وهى الواقعة التى لم يتوقف عندها أوديسيوس 
كثيرا لينفيها أو يبررهاء ولكنه يركز كلامه على أن مصلحة الإغريق تقتضى 
ذهاب فیلوکتیتس ومعه قوس هيراكليس الشهير إلى طروادة حتى يتحقق 
النصر لهم» وهو الأمر الذى جعل بعض النقاد يرون فيه شخصا حريصًا 
على مصلحة وطنهء ويسعى إلى تحقيقها بكل وسيلة وبأية وسيلةء وهو ما 
يحسب له لا عليه من وجهة نظرهم. 


هیرا کلیس 
تحفل المصادر الإغريقية والرومانية بقصة واحد من أشهر أبناء 
البشر.. قصة هير اكليس.. الذى قام ببطولات عظيمةء وأنجز أعمالا رائعة.. 


وعانى فوق ما يحتمل البشر.. فجعله ذلك كله يتحول من طبيعته البشرية إلى 
إله وسط الالهةء يشاركهم حياتهم ويتمتع بامتيازاتهم» ولكنه يتقشوق عليهه؛ 
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لأنه خبر حياة البشر التى لم يعرفوها. يتحدث عنه هوميروس فى الإلياذة فى 
أكثر من موضع» مؤكدا على لسان كبير الآلهة زيوس أنه ابنه من الكمينىء 
إحدى بنات البشر. فهو يخاطب الآلهة المجثمعين قائلا: 

انصتوا إلى جميعًَا أيها الآلهة وأيتها الإلهات» إذ سأكشف لك 

عما یقوله قلبی فی داخل صدری: فى هذا اليوم» إيليتوياء إلهة 

الولادةء ستخر ج إلى النور طفلا سيكون سيدا على كل من 

حوله من الشعوب المجاورةء فهو من سلالة تنتمى إلى. 

(الكتاب ۹ 14-1۰1( 


وقد حظى الطفل الوليد بحب زيوس» مما أثار حقد هيرا وكراهيتها له 
(الکتاب ۱۸ ۱۱۷ - ۱۱۸)ء ومما زاد من حقد ھیرا رؤیتھا لھیراکلیس وهو 
يحقق نجاحات متوالية ويحرز انتصارات كثيرة عندما أصبح شابًا يافا. 
فطفقت تدبر المكائد للنيل منه والقضاء عليهء» وكان من بين المعاناة التى 
تعرض لها هيراكليس خضوعه لأحكام الملك يوروسثيوس وأوامره» وهو ما 
یُعرف بأعمال هیر اکلیس الاثنى عشر الخارقة (الکتاب ۱۹ء .)٠١‏ 

وكانت إشارات هوميروس المقتضبة هى البذرة التى استغلتها بقية 
المصادر الإغريقية والرومانية فى معالجتها لأسطورة هيراكليس لتخرج لنا 
كثرا من الروايات الأسطورية. ولذلك من النادر ألا نجد إشارة له ولأعماله 
عند أى شاعر إغريقى أو رومانىء» بل لقد صار بطلا فى الأعمال السينمائية 
والتليفزيونية فى العصر الحديث. أشاد به وبقوته ستسيخوروس” ) 
وثيوكريتوس» وتناول أبوللو دروس قصته كاملةء وأفرد الشاعر التعليمى 
هسیود قصیدة کاملة بعنوان در ع ھیراکلیس (ءاpئھ‏ وuهءا)هإ])»‏ وهی 
القصيدة التى تتكرر أبياتها الأولى؛ والتى تحكى قصة ميلاده وأعماله فى 
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عمل آخر يتسب أيضتًا إلى هسيودء هو قصيدة " الميثيلات ". وفى القصيدة 
النيمية الأولی؛ يذكر الشاعر الغنائی بنداروس أعمال ھیراکلیس الاشیى عشر 
المشهورة وحياته كاملةء ابتداء من قتله للثعبانين الضخمين اللذين أرسالتهما 
هیرا لیقتلاه وهو ما زال طفلا رضیعًا فی مهده. وکان من عادة بنداروس أن 
ينهى قصيدته بذكر الحكمة المستفادة من مغزى الأسطورة التى رواهاء ولكنه 
فى هذه المرة يكتفى بذكر أسطورة هیراکليس لإيمانه بأن مجرد ذكرها كاف 
لتوصيل الحكمة والدرس الذى يريد تقله إلى مستمعيه وتوصيله إليهم. كما 
استهوت أسطورة هيراكليس الشاعر التراجيدى أيسخولوس فكشب عنه 
مسر حیتین: آلکمینی (ع٤٣٥.٠)۸1)‏ وأبناء هیر اکلیس (نهل1عا)هإه1]1)» ولکنهما 
فقدتا. وتتاول سوفوكليس قصة موته فى مسرحية نساء تراخيس 
(Trachiniai)‏ وجعله يظهر كاله من الآلة فى المسرحية التى نتتاول أحداثها 
حاليًاء أى مسرحية فیلوکتیتس» فی حین عالج يوربیديس قصة إنقاذ الکستیس 
على ید ھیراکلیس فی مسرحیية الکستس «(Alcestis)‏ أما قصة إصابته 
بالجنون وقظله أبناءه فقد عالجها فى مسرحية هیر اکليس مجتونا/“ ) 1!erakIs؟‏ 
.(Mainomenes‏ كما كتب مسرحية أخرى بعنوان أبناء هيراكليس 
(نةلاءاوإم1). وينسب إلى يوربيديس كذلك عناوين كثير من المسرحيات 
المأخوذة عن أسطورة هير اكليس» منذها: ألكمينى (kemen۴اA)»‏ وبوزیریس 
›(Eurystheus) سgڌuıروıو «(Bousiris)‏ وغيرها. وكتب عن أسطورته 
الشاعر الرومانى أوفيديوس (14ہ0)ء كما نظم سينيكا (4ءء,ء8)ء الفيلسوف 
والشاعر التراجیدى الرومانى الشهير» عملين عن أسطورته ھما: ھیراکلیس 
مجنو نا Furens)‏ sاHercu)ء‏ وھیراکلیس فوق جبل أو ڍlÛ .(Herculs Oetaeus)‏ 

ولقد اختلفت المصادر القديمة - وكذلك الدراسات الحديشة - حول 
وضع هيراكليس فى الأساطير الإغريقية ؛ حيث يرى البعض أنه كان 
شخصية تاريخية حقيقيةء فى حين يرى البعض الآخر أنه كان بطلا 
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إلى بطل أم تحول إلى إله من الآلهة. ولكننا نتفق مع وجهة نظر د. أحمد 
عتمان بأن اعتبار هيراكليس فى هذه المسرحية مجرد بطل جاء حاملا رسالة 
زيوس كفيل بهدم المغزى التراجيدى وتقويض البناء الدرامى للمسرحية 
کاما (°“) 

لقد سبق أن أعلن فيلوكتيتس أنه لن يذهب إلى طروادة حتى لو ظهر 
له ز یوس کبیر الالهة تقسة. و بعلن صر ارہ على عدم مساعدة أو لئك الذين 
ترکوه وحیدا عاجزٌا: 

محال. محال (أن أذهب) ولتتأكد أن هذا قرارى الذى لن أغيره 

حتی لو ظهر لى زيوس لله البرق 

حاملا نیرانه لیصب صواعقه فوق ر أسی. 

فلتذهب طرو ادة إلى الجحيمء وکل أو لئك الدين 

يوجدون على مقربة من أسوارهاء والذين 

ترکونی وحیدا بقدمی هذه. 

(سطور ۱۱۹۷ - ۱۲۰۲) 

المستقبل (الخلود) مما ربطتهما الصداقة فى الماضى. وكما كان القوس هو 
هدية الشكر والعرفان بالجميل التى قدمها هيراكليس إلى فيل وكتيتس حينما 
سيتحول بها فيلوكتيتس إلى إله بسبب معاناته وبطو لاته. ولنتأمل كلمات الإله 
هير اكليس لفيلوكتيتس فى نهاية المسرحية: 

سوف أخبرك فى البداية عن قصتى 
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حتى اكتسبت فضيلة الخلود» كما ترانى الان . 

ولتعرف أنه مقدر عليك أن تعانى أنت أيضًا 

وأن تكابد من الألم حتى تتتهى حيائك وقد حققت المجد والشهرة. 
فلتذهب مع هذا الرجل إلى مدينة 

طروادة» حيث ستجد علاجًا لالامك فى البداية 

ثم بعد ذلك سوف يعترفون بأنك أفقضل محارب فى الجيش كله. 
وذلك عندما تقتل باريس» سبب هذا البلاءِء 

وتتهى حياتهء» ويسلاحى هذا الذى تمسك به الان 

سوف تدمر طروادة» وسوق ترسل 

إلى منزل والدك بوياس» وإلى مدينة أويتا 

كثيرا من الهدايا التى ستحصل عليها من الجيش لشجاعتك. 
ولترسل جز ٤ا‏ من هذه الهدايا التى ستحصل عليها 


من الجيش إلى محرقتى قربان شكر لى 
على أسلحتى. 


)۱٤۳۲ - ۱٤۱۷ (سطور‎ 


وهى الكلمات التى تجمع بين البطلين (هيراكليس وفيلوكتيتس) والقوس 
نفسه الذى قاد كليهما إلى الخلود والألوهية. 


ومن المھح أن نلاحظ النصیحۂ المھمة التی حرص ھی راکلیں علسی 
توجيهها إلى كل من فيلوكتيتس ونيوبتوليموس قبل توجههما إلى طروادة: 


50 


ولكن عليكما تدكر هذه النصيحة: 
عندما تدمر ان هذه المدينة تمسكا بتقّو ى الآلهة 
فإن كل الأشياء الأخرى تأتى فى المرتبة الثانية 
بالنسبة إلى أبينا زيوس. إن التقوى لا تموت. 
وسواء أكان البشر أحياء أم أمواتاء فإن التقوى لا تموت. 
(سطور )۱٤٤٤ - ۱٤٤١‏ 


فالتقو ى هى كلمة السر التي تحقق للمرء السعادةء سواء فى الحياة أو 
بعد الموت» وهى مفتاح الخلود لمن تختبرهم الآلهة بالمعاناة والألم فيصبرون 
ويتحملون اقدارهم بنفس راضيهة. 


التاحر 


عندما يدخل أوديسيوس ونيوبتوليموس فى بداية المسرحية يكون 
بصحبتهما أحد البحارةء والذى بقف صامتا معهماء فى حين يتبادل الاشان 
الحوار حول المهمة التى حضرا إلى جزيرة ليمنوس لأدائها. وقبل أن يغادر 
أوديسيوس المسر ح يشير إلى هذا البحار الصامت وهو يقول: 

سوف آخذ هذا الرجل معى إلى السفينة أيضًاء 

وسوف أبعث به إلى هنا مرة آخرىء 

إذا شعرت أتك قد تأخرت 

وقتا أطول من اللازم» وذلك بعد أن يتنكر 

فى هيئة تاجر حتى لا يتمكن من التعرف إليه. 
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وعندئذ» عندما يقص عليك - يا بنى - قصة 
جيدة الحبكةء حاول الأستفادة مما يقول» وافهم مغزى كلامه. 
(سطور 0 — 1°( 
فما القصة الجيدة الحبكة التى يجب على نيوبتوليموس أن يفهح مغزاها 
ويستفید منها؟ 


يدخل البحار الذی أرسله آودیسیوس بعد تنکره فی زى أحد التجار فى 
لحظة حاسمة. فقد اتفق فيلوكتيتس وذيوبتوليموس على الرحيل من الجزيرة 
وفى ذهن كل منهما وجهة مختلفة: فيلوكتيتس يتصور أنه ذاهب إلى وطنه أو 
حتى أقرب مكان إليه» فى حين يخطط نيوبتوليموس لأخذه إلى طروادة. 
يدخل البحار متنكر ا فى زى أحد تجار الخمور» وهي المهنة التى سمحت له 
بالوجود وسط الإغريق المرابضين أمام أسوار طروادة المنيعةء وأتاحت له 
سماع أحاديثهم» ومن ثم فكر فى استغلال المعلومات التى سمعها لكسب 
المالء فهو يخبره أن الإغريق أرسلوا بعثة مكونة من فوينكس العجوز واثئين 
من أبتاء يسيوس (لم يذكر اسميهما لعدم أهميتهماء وربما لأن القصة كلها 
مختلقة). و حينما دسأله نیو بتو لیم وس أماأدا لح ببحر أو دیسیيوس لاداء هده 
المهمة بنفسه»ء يجيبه بأنه أبحر بالفعل سعيًا وراء رجل آخر (لم يذكر من هو 
على الفور لأهميته). ثم يتوقف التاجر عن الحديث فجأة وكأن عينيه تقعان 
على فيلوكتيتس هذه اللحظة فقطء فيسأله عمن يكون» وعندما يجيب 
نیوبتولیموس بأنه فیلوكتيتس الشهيرء لا يعقب ولا يسترسل فى الحديث» 
ولكته يطلب منه أن يغادر الجزيرة بأقصى سرعة. وبعد مناورات محسوبة 
وتردد مرسوم بدقة يتحدث التاجر ويخبر فيلوكتيتس ونيوبتوليموس بالقصة 
الجيدة الحبكة التى سبق أن تحدث عنها أوديسيوس. 

وأعتقد أن أحد جوانب عبقرية سوفوكليس أنه جعل شخصية ثانوية 
تسهم فى تطور الحدث الدرامى وتلعب دورا أساسيًا فى الحبكة المسرحية. 
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فعلى لسان التاجر نسمع لاول مرة أن وجود فيلوكتيتس شخصيًا مع الجميش 
الإغريقى الذدى سيهاجم طروادة ضرورى لإحراز النصر وسقوط المدينةء 
بعد أن اقتصرت إشارة أوديسيوس فى بداية المسرحية على أهمية وجود 
القوس معهم فقطء حيث يقول لنيوبتوليموس: 

إنك إذا لم تحصل على قوس هذا الرجل 

فلن يكون فى استطاعتك تدمير أرض دردانوس (طروادة). 


(سطور )٦۹ - ٦۸‏ 
ويؤكد ذلك مرة أخرى أَيضًا بقوله: 
إن طروادة لن تسقط بسو ى أسلحته. 
(سطر ۱۱۳) 


فالحديث منصب حتى الآن على ضرورة وجود الأسلحة مع الجيش 
الإغريقى ومع نيوبتوليموس كشرط لتدمير طروادة. ثم تتكشف الحقيقة 
تدريجيًا على لسان التاجر الذى يعلن لهما للمرة الأولى عن نبوءة هيلينوس 
ابن الملك الطروادى برياموس الذى وقع فى الأسر بفضل دهاء أوديسيوس 
وخداعه» وتنباً لهم أن أوان سقوط طروادة قد حانء ولكنها لن تسقط بدون 
وجود فيلوكتيتس (وأسلحته معه بالطبع)» حيث قال للاإغريق: 
إنهم لن يتمكنوا أبدا من تدميرها (طروادة) ما لم يكن معهم هذا الرجل 
فلو کتیتس). 
(سطر )٦۱۲‏ 
وهو ما يدفع فيلوكتيتس إلى حث نيوبتوليموس إلى الرحيل. فيوافق 
الأخير دون تحديد الوجهة التى سيتجهان إليها صراحة (فالبطل الجريح يظن 
أنه متجه إلى وطنه»ء والشاب المتحمس يخطط للذهاب إلى طروادة)» لولا 
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إصابة فيلوكتيتس بنوبة ألم مفاجئة ينام بعدها نومًا عميقا. ومع أن قوس 
هیراکلیس یکون بین یدی نیوبتولیموس فی أثناء نوم فیلوکتیتس» فإنه يرفض 
استغلال الفرصة والإبحار بسرعة إلى طروادة متعللاً بأن وجود الرجل نفسه 
ضرورى اسقوط المدينة المنيعة كما أعلنت نبوءة هيلينوس التى نسمعها مرة 
أخرى على لسان الإله هير اكليس» الذى يجمع فى حديثه بين الأطراف الثلاثة 
السابقة» ويؤكد ضرورة وجودها معا لسقوط طروادة: نيوبتوليمهوس› 
وفیلوکتيتس» والقوس. 


وتنتهى المسرحية نهاية سعيدة» حيثٹ يعد الإله ھیراکلیں البطظل 
الجريح بالشفاء والمجد الذى يعد به أيضنًا نيو بتوليموس بن أخيليوس. 


الكورس 


خالف سوفوکلیس کلا من أیسخولوس ویوربی دیس فى معالجتيهما 
لأسطورة فيلوكتيتس فى المسرحية التى تحمل أيضنًا عنوان فيلوكتيتس. فة_د 
جعل كل منهما الكورس يتكون من سكان الجزيرةء وهو الأمر الذى أوقعهما 
فى ورطة: فمن المفروض أن فیلوکتیتس يعيش وحيدا دون انيس أو جليس 
حتى يزداد شعوره بالخضب والكراهية لقادة الإغريق الذين تركوه هكذا وهو 
عاجز» ومع وجود سكان فى الجزيرة اضطر يوربيديس إلى جعل الكورس 
يعتذر لفيلوكتيتس عن إهماله وعدم زيارته لفترة طويلة» فى حين فضل 
أيسخولوس تجاهل الأمر» ولم يقدم له تفسيرًا. 


تؤكد أولى كلمات الكورس ولاءه التام لسيده نيوبتوليم وس» وليمانه 
بقدراته ومهاراته التى تفوقهم كثيرا» حيث إنها هبة من الآلهة للملوك والحكاء 
فقط: 


24 


ماذاء ماذا عسای آقول - یا سیدی - وأنا غریب 

فى أرض غريبةء لرجل كثير الشك» وماذا أخفى عنه؟ 

فلتخبرنى» فإن المهارة 

التى تفوق مهارات الآخرين 

والرأى السديد هو منحة من 

زيوس المبجل يحظى بها من يحمل الصولجان ويحكم. 

لقد ورٹت - یا بنی - کل 

قو ة أسلافك. فلتخبرنى 

كيف يمڪننی ن أخدمك. 

)۱٤۳ - ۱۳١ (سطور‎ 

فالشاعر يحدد منذ البداية أن مهمة الكورس الأساسية وسبب وجوده هو 
مساعدة سيده نيو بتوليموس فى إنجاز المهمة التى أتى إلى هذه الجزيرة النائية 
من أجلهاء مع تأكيد واضح على ولائه التام لسيده الذى يجعله يفعل أى شىء 
وکل شىء من أجله» مدفوعًا بحبه الشدید له» كما يتضح فی قوله: 

لقد کنت حریصنًا دومًا على سلامتك 

وکانت عینای ترعاك دوما یا مو لای 

)۱١۱ - ٠١۰ (سطور‎ 

فمصلحة تيوبتوليموس هى الشغل الشاغل لطاقم بحارته الدى يتكون 
منهم الكورس» وإن كان هذا لا يمنعهم من الشعور بالشفقة على فيلوكتيتس 
والتعاطف معه بصدق. ومع ذلك يظل نجاح نيوبتوليموس فى المهمة التسى 
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أتى من أجلها فى مقدمة اهتماماتهم» وأعتقد أن غياب هذه الحقيقة عن أذهان 
بعض الدارسين هو الذى جعلهم يهاجمون ما وصفوه بانتهازية الكورس 
الشديدة أو تحولهم من الرقة الشديدة وهم بيتهلون إلى إله النوم أن يأتى إلى 
عيون فيلوكتيتس ويبقيه نائمًا أطول فترة ممكنةء وبعد ذلك مباشرة يستحثون 
نيويتوليموس أن ينتهز فرصة نوم البطل الجريح للإبحار إلى طروادة ومعه 
قوس هیر اکلیس. 

ومع أن مشاركة الكررس فى المسرحية من الناحية الكمية ليست كبيرة 
(حيث يضع الشاعر على لسان الكورس نحو ۲٠١‏ سطور فقط من سطور 
المسرحية البالغ عددها ٠٤١١‏ سطرً) فإن مشاركته فى الأحداث وقيمة ما 
يقال على لسانه يفوق فى أهميته عدد السطور التى تقال بواسطته. 

فرغم تعاطفه مع فيلوكتيتس» فإن الكورس يتسح بقدر من الموضوعية 
یمکنه من إعلان رأیه» حتی لو کان صادمًا لفیلوکتیتس (سطور ۱۰۹١‏ - 
»)۱۲١ - ۱۱۱١ ۰۱‏ بل إنه يدافع عن أوديسيوس على اعتبار أنه 
مجرد فرد كلفه الجيش بمهمة محددة هدفها مصلحة الإغريق جميعا (سطور 
»)۱۱٤١ - ۰‏ ویحاول أن یی فیلوکتیتس عن عناده وینصحه بالذهاب 
معهم إلى طروادة (سطور ۱۱۳۱ - .)١١١١۹‏ 


وفى ختام المسرحية»ء وبعد مو افقة فيلؤكتيتس على الذهاب إلى طروادة 
بصحبة نيوبتوليموس وبحارتهء يتغنى الكورس بالكلمات الختامية شى 
المسرحيةء معلنين عن رغبتهم أن يعودوا جميعا إلى الوطن سالمين. وإذا 
كانت أنشودة الكورس الختامية التى ينشدها فى أثاء خروجه من المسرح لا 
تتضمن أية أحكاح أخلاقيةء وتعلن عن رأى الكورس فيما حدٿث» ومن كان 
المصيب ومن المخطي: من وجهة نظره» فمن الممكن أن نعتبرها موافقة 
ضمنية على تصرفات كل شخصية من شخصيات المسرحية ومواقفهاء فققد 
كانت كل الأدوار مرسومة بدقة بيد الآلهةء وعلى رأسها الإله العظيم زيوس 
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الذى دبر كل هذا على حد تعبير فيلوكتيتس مباشرة قبل أنتشودة الكورس 
الختامية. وهو ما يعتبر تتويجًا لما سبق أن قيل على لسان تيوبتوليموس فى 
بداية المسرحية من أن ما حدث لفيلوكتيتس كان من تدبير القدر ومن تخطيط 
الآلهة حتى لا يوجه سلاحه قبل الأوان ضد طروادةء وقبل أن يحين الموعد 
الذى حددته الآلهة لسقوط المدينة (سطور .)۲٠١ - ١۹١‏ وهكذا يشبه 
فيلوكتيتس أوديب حيث إن كلا منهما قدرت له الآلهة خطوات حياته وقضت 
عليه بالمعاناة دون جريمة ارتكبهاء وبعدها تكافئه الآلهة على معاناته 
وتعوضه عن آلامه بالخلود. وقد أشار الكورس نفسه فى فترة مبكرة إلى 
مصیر فیلوکتیتس وخلوده عندما تحدث بالتقصیل (سطور ٦۷٦1‏ - ۷۲۹) 
وبكل تعاطف مع معاناته وربط بينها وبين عودته بعد ذلك إلى جبل أويتا 
الذى شهد من قبل تحول هيراكليس إلى إله بعد حرقه فوق قمته ومشاركة 
فيلوکتيتس فى هذا الحدث» حيث كان هو الذى أشعل النار في جسد 
هيراكليس (أو والده فى روايات أخرى)ء ولذلك حصل على القوس الشهير 
الدى كان رفيقه فى حياته القاسية على جزيرة ليمنوس ووسلته الوحيدة 
للإبقاء على حياتهء ثم بعد ذلك أداته لنيل المجد والخلود بعد تدمير طروادة. 

ومن الناحية الفنية نجد أن مسرحية فيلوكتيتس تتكون من الأجزاء 
التالرة: 


برولوج من سطر ١‏ إلى .٠١٤‏ 

بارودوس من سطر ۱۳۰١‏ إلى ۱۸!. 

الفصل الأول من سطر ۲۱۹ إلى .1۷١‏ 

أغنية الکورس الأولی من سطر 1۷٦‏ إلى ۷۲۹. 
الفصل الثانی من سطر ۷٠١‏ الى .۸۲١‏ 
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أغنية الكورس الثانية من سطر ۸۲۷ إلى .۸٦٤‏ 

الفصل الثالتث من سطر ۸٠١‏ إلى ٠١۸١‏ 

أغنية الكورس الثالثة من سطر ۱١۸۱‏ إلى .٠١١١۷‏ 

الفصل الرابع والخروج من سطر ۱۲۱۸ إلى .٠٤١١‏ 

ومن اللافت للنظر أننا نجد مقتطفات من أسطورة فيلوكتيتس مصورة 
على الرسوم الموجودة سواء على الأوانى الفخارية أو الحوائطء أو حتى على 
الأحجار الكريمة طوال الفترة الزمنية الممتدة من القرن الخامس ق.م. حتى 
القرن الثاني أو الثالث الميلادى. 

وأشهر هذه اللوحات لوحة موجودة حاليًا فى متحف اللسوفر» ومن 
المرجح أنها رسمت نحو عام ٠٠٠‏ ق.م.» وهى تصور منظر تقديم القرابين 
فى جزيرة خريسى للربة خريسى»ء حيت لدغ الثعبان السام قدم فيلوكتيتس. 
وتصور اللوحة فيلوكتيتس ممدذا على الأرضص وهو یصرخ ویتأوه کما یوحی 
بذلك فمه المفتوح. وقد التف حوله فى ساحة المعبد المكشوفة مجموعة من 
الإغريق» ويحاول أقربهم إليه أن يرفعه من على الأرض» وكما توحى سنه 
الصغيرة فمن المحتمل أن يكون بلاميديس. 

وتؤكد أكاليل الغار الموضوعة على رعوس الجميع أنهم كانوا يقدمون 
القرابين لتمثال الربة الذى يظهر فى أقصى يسار الرسم وأسفله الثعبان الذى 
لدخ فيلوكتيتس وهو يحاول الهرب» فى حين يحاول أجاممنون أن يضربه 
بالصولجان الذى يمسكه فى يده. وبجوار أجاممنون يقف شاب بدون لحية 
ممسكا بقطعة مشوية من اللحم مثبتة فى أحد الأسياخ لتقديمها قرباتا للربة 
ويرندى رداء يغطى نصفه السفلى فقط. ومن المحتمل أن هذا الشاب هو 
أخيليوس» والذى يقف على مقربة منه ديوميديس ملفوفا فى عباءته. وفشى 
أقصى اليسار يقف شخص آخر ربما كان مينيلاوس. واللوحة كلها تتطق 
يالرعب من الكارثة التى حدثت. 


ومن المؤكد أن ظهور مقتطفات من أسطورة فيلوكتيتس فى الرسوم 
واللوحات على مدى فترة زمئية طويلة يعكس مدى انتشار الأسطورة فى 
المصادر القديمة. 


وقد لقيت مسرحية سوفوكليس عن أسطورة فيلوكتيتس القدر تفسه من 
الاهتمام فى العصر الحديثء فقد ترأجمت أكثر من مرة إلى اللغة العربيةء 
نذکر منها: 

ترجمة طه حسين التى نشرت ضن المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور 
طه حسين» ثم ترجمة أمين سلامة الصادرة عن الدار القومية للطباعة والنشر 
عام ١۱۹1ء‏ وكدلك ترجمة د. على حافظ التى صدرت فى الكويت ضمن 
سلسلة المسر ح العالمی عام .٠۹۷۱‏ 

وأخيرا - وليس آخرا - هذه الترجمة مع النص الأصلى باللغة 
اليونانيةء وذلك ضمن سلسلة لترجمة النصوص المسرحية الكلاسيكية على يد 
متخصصين» بتشجيع من المركز القومى للترجمة. 
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الحاشية 


r 


١‏ - لا تشير ملحمة الإلياذة إلى وقوع هيلينوس» ابن الملك الطروادى برياموس» أسيرًا بين أيدى 
الإغريق بقضل مكر أوديسيوس» كما يقول سوفوكليس فى هذه المسرحيةء ولكنه كان موجودا 
حتى نهاية الملحمة فی طروادة (الکتاب ٤۲ء .)۲١٣ - ۲٤۸‏ 

١‏ - تشير بعض المصادر القديمة إلى عودة فيلوكتيتس سالما إلى وطته. لمزيد من التفصيل 
انر : 

Guerber, H.A: The Myths of Greece and Rome, London, 1981, p. 231. 

٣‏ - د. أحمد عتمان: الأدب الإغريقى. تراثا إنسانيًا عالميًاء الطبعة الثالثةء القاهرة ۲٠١١‏ ص 
۹ 

: لمزيد من التفصيل انظر‎ - ٤ 

Shuckburgh. E.: The Philoctetes of Sophocles, Cambridge, 1906, p. VIII. 

ه - د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقيةء الجزء الثالث» مكتبة الأنجلو المصرية» ص 
۳۹ 

- لم يذكر هوكيروس فى الإلياذة اسم الجزيرة التى ترك فيها الإغريق فيل_وكتيتس. انظ ر 
الإلياذة الکتاب ۲» ۷۱٦‏ - ۷۲۸. 

۷ - فى القرفين الثاني والثالت الميلادبين ظهر بعض الخطباء والفلاسفة الذين نالوا شهرة عظيمة 
واحتشد الناس حولهم لسماع خطبهم الممتعة حول الأساطير والتاريخ. عرفت حركتهم باسح 
السوفسطائية التانيةء؛ وكان من ضمن هو لاء فلافيوس فيلوستراتوس الذى نال تعليمه فى 
مدينتى أثينا وروماء ثم ما لبث أن استقر فى أثينا وتزوج فيهاء وصار يلقى دروسه فيها. من 
أهم أعماله " سير السوفسطاتين " و "البطل " و “ عن الألعاب الرياضية *. 
ولمعرفة المز يد من التفاصبل عن آهميته وهم مولفاته انظر : 

Bames. T.D: Philostratus and Gordian, Latomus 27, 1968, pp. 581 —- 597, 
Bowersock, G.W: Greek Sophists In the Roman Empire. Oxford, 1969. 


۸ - ديوخريسو ستوموس: کان ديو واحذا من أهم فلاسفة السوفسطائية الجديدةء وكسان فيل وفا 
أخلاهياء وسياسيًا بارزاء وخطيبًا مفوها. کان آفلاطون أهم من أثر فی أفکار ديوء كرس ديو 
يعض مقالاته أو محاور اته للفلسفة ولمناقشة بحض الموضو عات المهمة من الحريةء العبوديةء 
و الجمال. 
أمزند من المعلومات عن هح مولفاته انظر : 

Berry. E: Dio Chrysostom the moral philosopher" GO&R 30, 1983, pp. 70 — 80, 
Jones, C.P: The Roman world of Dio Chryststom, Harvard. 1978. 


۹ سطور هذه السذدرة موجودة فى کتاب: 
Shuckburgh, E.S: The Philoctetes of Sophocles, Cambridge, 1906, pp XII — XIII.‏ 
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٠١‏ - كان من المعتاد أن نجد نقذا من شعراء التراجيديا والكوميديا الإغريقية لسابقيهم فى ثنايا 
مسرحياتهم. وقد ظهر هذا النقد جليًا عندما يتناول شعراء التراجيديا الثلاثة أسطورة واحدة. 
لمزيد من التفصيل انظر : 

د. عبد المعطى شعراوى: النقد الأدبى عند الإغريق والرومانء مكتبة الأنجلو المصرية 
۹٩ء‏ ص .٤۳ - ٤١‏ 

١‏ - كان بالاميديس (ءءلء١.هاه۴)‏ أحد أبطال الإغريق الذين شاركوا فى الحملة ضد طروادة 
ولكن نشب بينه وبين أجاممنون وباقى الملوك الإغريق خلاف حاد. وتقول إحدى الروايات إن 
أوديسيوس اتهمه بالخيانةء مما جعل الإغريق يحكمون عليه بالموت رجمًا بالحجارة. حزن 
والده ناوبلیوس عليه حزنا شديدا وقرر الانتقام له. ونجح بالفعل فى إغواء زوجات قادة الحملة 
على الفسق والفساد وشجعهن على الزنا. وكانت أكثر هن استعدادا للاقتتاع بقكرته هسى 
كليتمنسترا زوج أجاممنون نفسه» والتى اتخذت لنفسها عشيقاء وهو الذى ساعدها على 
التخلص من أجاممنون بقتله بعد عودته إلى وطذه. 
لمزيد من التفصيل انظر : 

د. عبد المعطر شعراوى: أساطير إغريقيةء مكتبة الأنجلو المصرية جا ۲۰۰۳ء ص ٠٠١‏ 
- ۳۱۲ د. منيرة کروان: تأملات فى الأدب الإغريقى» ص ٤١‏ وما يليها. 

۲ - هذا تقييم شكبير ج لمسرحية أتيوس. انظر : 
Shuckburgh, E.S: The Philoctetes of Sophocles, p. XXV.‏ 
۳ - كان فرانسوا فينيلون أشهر كتاب عصر النهضةء كما كان رجل دين» ورجل سياسة» 
ومفكرا له نظريات مهمة فى عصره. يعتبر البحض عمله المسمى " تليماك ' )۱٦۹۹(‏ تقدا 

لسياسة لويس الرابع عشر. 
لمزيد من التفصيل انظر: 

Little, K.D: Francois de Fenelon: A Study of a Pessonality (1951), Raymond, M: 
Fenelon (1967). 

١٤‏ - من المعروف أن السياسى الأثينى الشهير الكیبياديس عندما شر أن أعداءه السياسيين 
يخططون للقضاء عليه هرب وقرر اللجوء إلى إسبرطةء عدو وطنه أثينا اللدود. بل لقد ساعد 
إسبرطة كثيرا فى حربها ضد وطنه. فما كان من أثينا إلا أن أصدرت قرارا بالعفو عن 
الكيبياديس واستقبلوه استقبال الفاتحين» وتولى القيادة مرة أخرى فى مايو ٤١١‏ ق.م. 

د. سيد أحمد الناصرى: الإغريق» تاريخهم وحضارتهم» دار النهصضة الحربيه ١۱۹۷ء‏ ص 
Yor — Tf)‏ 
٥‏ - د. أحمد عتمان: الأدب الإغريقى» القاهرة ٠۰۱١‏ ص ."٤۸‏ 
لمزيد من التفصيل عن عزلة البطل السوفوكلى انظر: 
Taplin, O. P.:" Significant actions in Sophocles Philoctetes" GRBS 12, 1971,‏ 
pp. 25 —- 44, Stanford, W.B: Greek Tragedy and the Emotions, London, 1983.‏ 
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١‏ - اختلفت الروايات الأسطورية حول الشخص الذى حصل على قوس هیراكليس: هل هو 
فيلو کتیتس أو والدہ بویاس. 
لمزيد من التفصيل حول الروايات الأسطورية المختلفة انظر: 

Rose, H.J: A Handbook of Greek Mythology, 3rd ed. London, 1945, p. 215; 
Guerber, H.A: The Myths of Greece and Rome, London, 1981, p. 134. 
يرى بعض انقاد أن الكورس هنا يجسد النزعة العملية الئى تسعى إلى تحقيق المصلحة‎ - ۷ 

بغض النظر عن أى شىء. لمزيد من المناقشة انظر: 
Robinson, D.B: "Topics In Sophocles Philoctetes" C Q 19, 1969, pp. 34 — 56, Segal,‏ 
C.p:"Phıloctetes and the imperishable piety" Hermes 105,1977, pp.133—58.‏ 

۸ - من طمن هوؤلاء النقاد انظر : 

Adams, S.M.: Sophocles, The Playwright. Toronto, 1957, p. 153, Podlecki, A.1: 
"The power of the word in Sophocles philoctetes" GRBS 7, 1966, pp. 233 — 50, 
Knox, B.M.W.: Heroic temper, studies in sophoclean tragedy, California, 1964, 
p.13. 

۹ - تقول الأسطورة إن الربة هيرا تعهدت بالرعاية المسخ أو الأفعوان البحرى هيدرا حتى 
تهدد به هیر اکلیس. کلف پوروسٹیوس هیراکليس بالقضاء على هذا الأفعوان الرهيب الذى كان 
له جسم کلب وروس تشبه رعوس الأفاعى. قيل إن عددها كان تسعةء وقيل خمسين أو مائة 
رأس. بل قالت بعض الروايات إن له عشرة آلاف رأس» كل رأس ملىء بالسم الزعاف 
وكذلك دمه. عندما نجح هيراكليس فى قتل الأفعولن غمس سهامه فى دمائه المتدفقةء وهكذا 
أصبحت سهامه قاتاة. 

د. عبد المعطی شعراوی: أساطیير إغريقيةء جاء ص .٤١۹‏ 

۰ - د.ماهر شفيق فريد: مدخل نفسي إلى مسرحية سوفوكليس فيلوكتيتس» مجلة أوراق 
كلاسيكيةء العدد ۷ء عام ۲۰۰۷ ص .٠٤١ - ۱۳١‏ 

١‏ - إدموند ويلسون واحد من أشهر النقاد الأمريكيين المعاصرين. كما كتب كثير ”ا من القصص 
والمسرحيات» بالإضافة إلى مئات من المقالات الصحفية فى شتى مناحى الحياة الأدبية 
والسياسية والافتصادية. 
لمزيد من التفصيل عن مكانته وأهم أعماله انظر: 

Sherman, P.: Edmund Wilson: A study of Literary vocation In our Time (1955), 
Warner, B.: Edmund Wilson (1968). 

۲ ¬> سوفوکلیس: بنات تراخيس» ترجمة ونقديم د. أحمد عتمان» مر أجعة د. محمد حمدى 

.۸۳ ابراهیم. الکویت ۱۹۹۰ء ص‎ 
Linforih, I.M.: Philoctetes, the play and the ,an UCPCP 15, 1956, pp. 93 — 150. 


۲۳ - بنات تراخیس؛ سطر ۱۲۱۱ وما بایه.۔ 
٤‏ - لمزبد من التفصيل انظر : 
Winnington - Ingram: Sophocles: An Interpretation , Cambridge, 1930, p. 285.‏ 
٥‏ - المرجع السابقء ص .۲۸٤‏ 
- يقول أوديسيوس فى أحاديثه فى مواضع مختلفة فى المسرحية إن ما يهمه هو سلامة 
الإغريق والمكسب. وإذا كان الخلاص أو إنقاذ الإغریق وسلامتھم (a1٣۸٤۸اہ؟ )۲١‏ مصطلح 
واضح ولا يحتاج إلى تعريف أو تعليق فإن مصطلح مكسب (sەلKe)‏ لیس كکذلك؛ لأنه 
مصطلح يوحى فى الغالب بالطرائق غير المشروعة لتحقيقه. 
لمزيد من التقصيل حول هذه الجزئية انظر: 
King, K.C: Achilles: Paradiems of the war Hero from Homer to the Middle‏ 
Ages, Berkely, 1987, Nussbaum, M.: "Consequences and characters In‏ 
Sophocles" Philoctetes" phil Lit. 1, 1976 — 7, pp. 25 ~ 53.‏ 
۷ - د.منيرة كروان: الصمت ووظيفته الدرامية فى التراجيديا الإغريقية: تأملات في الأدب 
الإغريقى» ص ١١٤١ء‏ وانظر أيضنًا: 
Blundell.M.W.: "The Phusis of Neoptolemus in Sophocles" GR. 1988.‏ 
Wıinnington ~ Ingram: Op.Cıt. p. 285.‏ -28 
Kirkwood, G.M: A Study of Sophoclean drama, Ithaca, 1958, p. 159.‏ - 29 
۰ - یلاحظ تابلن «1امه۲ أن نیوبتولیموس لا یفرط فی قوس فیلوکتیتس ولا يسلمه إلى يد 
أوديسيوس أبداء مع أنه صاحب الخطة الرامية للاستيلاء على القوس» ولكنه يظلى ممسكا به 
حتى يعيده مرة أخرى إلى صاحبه. لمزيد من التفصيل انظر: 
Taplin, O.: "Significant actions In Sophocles' Philoctetes" GRBS 12, 1971, pp.‏ 
.25-4 
١‏ - لمزيد من المعلومات حول تحديد زمن التراجيديا بدورة شمس واحدة» انظر: د. عبد 
المعطى شعراوى: النقد الأدبى عند الإغريق والرومان» ص ٠١١‏ ؛ موسوعة كمبريدج فى 
لنقد الأدبىء الجزء الأولء مراجعة وإشراف د. أحمد عتمان» المشروع القومى للترجمة. 
۰۵ ص ۲۹۲ . 
۲ “من أنصار هدا الرآى: 
Rose, P.W.: Sophocles’ Philoctetes and the teachings of the Sophists" HSCP‏ 
pp. 49-105, Winnington — Ingram: Op.CiIt., p. 289.‏ ,1976 ,80 
۳ - ييعتقد إنجرام أن الطريقة التى وصف بها الشاعر محتويات كهف فيلوكتيتس مناسبة أكثتر 
للقصة القصيرة وليس لتر اجيديا إغريقية. 
Winnington — Ingram: Op.Cit., p. 290.‏ 


: من بين هؤلاء الفقاد لينفورث. انظر‎ - ٤ 
Linforth, I.M.: "Philoctets: The Play and the man" CP 15, 1956, pp. 95-156. 
.١١۷١ د. ماهر شفيق: المرجع السابق» ص‎ - ٥ 
36 - WinnIngton — Ingram: Op.Cit., p. 283. 
انظر أيضتًا:‎ 
Blundell, M.W: " The moral character of Odysseus in philoctetes" GRBS 28, 
1987, pp. 307-29. 
ء٠١ الكتاب‎ 1۲١ ۹۳ ۸ انظر على سبيل المثال الإلياذة (الکتاب* ۰۲۰۰ الکتاب‎ - ۷ 
.)۷۲٣ ء۲٣ الکتاب‎ ۱۸٥ ۱ء الکتاب ۱۹ء‎ ٤٥ 

٨۸‏ - د. عبد المعطى شعر اوی: أساطير اغريقيةء ج-۱» ص ۲١۱‏ د. سيد صادق: إمكانية 
وراثة الطبائع فى شخصية أوديسيوس» مجلة أوراق كلاسيكيةء الحدد ۷» ۰۲۰۰۷ ص ٤٠١۹‏ . 
٩‏ - د. أحمد عتمان: الأب الإغريقى» ص ۳۳۸. وقد ظهرت لمسرحية أياس ترجمة صادرة 

عن المركز القومى للترجمة مع مقدمة وتعليق. 
Shuckburg, E.S: The Philoctetes of Sophocles, P. XXIII,‏ - 40 
٤١‏ - ترى مارى بلندل أن المصطلحات التى يستخدمها أوديسيرس تساعدنا على فهم طبيعة 
شخصيته» وأنه يسعى إلى ما فيه مصلحته ومصلحة الإغريق» بخض النظر عن الناحية 
الأخلاهية. 
Blundell, M.W.: Helping Friends and Harming Enemies Astudy in Sophocles‏ 
and Greek Ethics, Cambridge !1991.pp. 187 — 8.‏ 
۲ - تقول بعض الروايات الأسطورية إن أوديسيوس حاول عدم الاشتراك فى الحرب الطروادية 
وتظاهر بالجنون حتى لا يذهب إلى طروادة. لقد تظاهر أوديسيوس بالجنون مدعيًا أنه قور 
يجر محراثا لحرث الأرض. ولكن بالاميديس اكتشف خدعة أوديسيوس» فقد وضع طفل 
أوديسيوس الرضيع أمام المحراث» فخاف أوديسيوس على ابنه وانكشفت لعبته وظهر خداعهء 
واضطر إلى الذهاب مع قادة الإغريق إلى طروادة. 
۳ - الشاعر ستيسيخوروس هو أول من جعل هير اكليس يرتدى جلد الأسد ويثسلح بالهراوة بدلا 
من الأسلحة التقليديةء وهو الشكل الذى كان يظهر به هيراكليس فى الرسوم. 
د. أحمد عتمان: الأدب الإغریقی» ص .٠۹۷۲‏ 
٤‏ - ظهرت ترجمة حديثة لهذه المسرحية قام بها د. أحمد عتمان. وصدرت عن المجاس الأعلى 
للثقافة عام .۲١١١‏ 
٥‏ - د. أآحمد عتمان: بنات تر اخیس» ص ۸۲. 
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وكان أكبر العوامل التى أدت إلى سوء الأحوال فى مصر هو ذلك الخلاف 
المدهبى؛ واهتمام الإمبراطور هرقل بتطبيق مذهبه الجديدء ولو بالقوةء فى الوققت 
الذى أصر المصريون على التمسك بمذهبهم الدينى»ء وكانت النتيجة أن فشلت 
سياسة هرقل الدينية فشلا ذريعًاء وتسببت فى لحداث هذا الخلل الشديدء الذى 
سهل تجاح ما تلا ذلك من أحداث. 


ويبدو أن عمرو بن العاص كان على اطلاع واسع ودراية تامة بأحوال 
لظروفها(" 


كانت مدينة العريش هى أول المدن المصرية التى وصلتها قوات عمرو بن 
العاص» حيث فتحها دون عناء فى ذى الحجة ۱۸ هھ / 1۳۹م ومنها انطلق إلى 
مدينة الفرماء حيث أخذ محاصرتهاء واستمر الحصار شهرًا لمنعتهاء ثم ما ليقت أن 
سقطت فی محرم سنة ۱۹ ه / يناير ١٤1م‏ ا. وبدأت هنا دلالات الترحيب 
المصرى بقدوم العرب» حيث أعلن الأسقف المطارد بنيامين ترحييه بالعرب» 
وطلب من القبط يذل المساعدة لھہ(). وبالاستيلاء على الفرما اطمأن عمرو بن 
العاص إلى اتخاذها قاعدة عسكرية لتقدمه» وملجأاً فى حالة تعرض جنوده لأى 


ي 


معوقات. 


Op. Cit., Vol.1, p. 223 )1(‏ ,ievاsi.‏ وأرشیبالد لويس» القوى البحرية مرجم سابق» ص ۷۸. 

Ostrogorsky, Op. Cit., p. 98 (Y) 

(۳) ابن عبد الحکم: مصدر سابقء ص ۸۳ 

)٤(‏ السيوطى: حسن المحاضرة؛ مصدر سايق» ص ٤1ء‏ والفرما هى مدينة يلوزيم القديمة "٣U ٣‏ !ںام" 
على ساحل البحر المتوسط شرقى مدينة بور سعيد الحاليةء موسوعة تاريخ مصر عير العسصور؛ 
الهيئة المصرية العامة لكتاب القاهرة ۱۹۹۳م؛ ص .۲١‏ 

(*) ابن عبد الحكم: مصدر سايق» ص ۸١‏ وينفى يتآر (فتح العرب لمصر؛› ص 1۸") حدوتث فده 
المساعدة فى هذا الوقت, وإنما يعيدها إلى ما بعد فتح العرب للفيوم أو حصن يايليون. 


05 


ومنها تقدم إلى بلبيس» حيث التقى هناك بالأرطبون - قائد البيزنطيين - 
الذى فر إلى مصر أثتاء فتح بيت المقدس» والذى هاجم المعسكر الإسلامى»ء ولكن 
الهزيمة ما لبثت أن حلت بجنو ده فسقطت المدينة بعد حصار استمر شهرّا كاملا(). 


ومنها انطلق إلى ام دنین التی تشرف على حصن بابلیون'"» حيیث كانت 
أهم معاركهء وأكثرها ضراوةء فقد تحصن به البيزنطيون وحشدوا قواتهم بشكل لم 
يسبق له مثيلء وكاتت أعداد البيز نطيين تفوق أعداد المسلمين مما اضطر عمرو بن 
العاص إلى طلب المدد من الخليفةء الذى أمده بجيش كبير» كان على رأسه أربعمة 
من كبار الصحابة هم: الزبير بن العوامء وعبادة بن الصامت» والمقداد بن الأسودء 
ومسلمة بن مخلد". واستدعى ثيودور قائد الجيوش البيزنطية فى مصر» كافة 
الجنود البيزنطيين الموجودين فى أرجاء مصرء ليعزز حماية الحصن»ء وانضم إليه 
تاودسيوس حاكم الفيوم»ء وانسطاسيوس حاكم الإسكندريةء والمقوقس» لينظموا أمر 
الدفاع عن الحصن(). 


(۱) اين عبد الحكم: مصدر سابق» ۸۷ وبلبیس كانت نسمى قديمًا فليس أو فلايس وهى مدينة بينها وبين 
الفسطاط عشرة فراسخ على طريق الشامء ياقوت الحموى: معجم البلدان جا ص 1۲ 
وتذكر بعض المصادر الإسلامية مثل الواقدى وابن عبد الحكم رواية مفادها أنه كان فى بلبيس عند 
سقوطها فى يد المسلمين أرمانوسة بنت المقوقس» وكانت فى طريقها إلى خطيبها قن سطنطين بن 
هرقل»ء وهناك علمت بهزيمته فى قيسارية ومغادرته إلى القسطنطينيةء فلبثت فى بلبيس ووقعت أسيرة 
فى يد المسلمين هى وجواريها وأموالهاء فأعادها عمرو ين العاص إلى أبيهاء وهو ما يذكره أيضنا 
بتشر فى كتابه: تاريخ الأمة القبطيةء ترجمة إسکتدر تادرس» القاهرة ۱۹۰۱م» ج۲» ص .٠١۲۹‏ 
وهناك من يذكر أن الأسيرة كانت زوجة المقوقس وليست ابنته. وبطبيعة الحال فكل ذلك خطأوهم فقد 
كان المقوقس بطريركاء ولم يكن مسموحا للبطاركة بالزواج. 

(۲) أم دنین تقع إلى الشمال من حصن بابليون وکاتت تسمى تتدونياس 0۸145ل٣ع1»‏ وحصن بابليون هو 
الحصن الذى بناه الإميراطور الروماتى تراجان (۹۸ - ١۷١١م)‏ وسماه العرب قصر الشمع أو القصر 
أو الحصنء انظر موسوعة تاريخ مصر الإسلامية» ص .٠٠‏ 

(۳) امتدح الخليفة عمر بن الخطاب هؤلاء القادة بأن كل واحد منهم بألف» وهناك خلاف حول الرابع 
فبحضهم يذدكر اسم خارجة بن حذافة مكان مسلمة بن مخلد. اتظر: ابن الحكم» مصدر سابق» ص ۰٠ء‏ 
الیلادر ى» فتو ح البلدان» ص ۲٠٥١١‏ 

.١١۹ بتلرء فتح العرب لمصر»› ص‎ )٤( 
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استمر حصار الحصن عدة شهورء تخللتها المناوشات كما تخللها تبادل 
السفراء"" ووضع عمرو بن العاص خطته على إغراء البيزنطيين بالخروج من 
الحصن وسرعان ما استجاب ثيودور لهذا الإغراء» مدفوعًا بقوته أو بضغوط 
الإمبراطور هرةل الذى أرسل إليه يأمره بمهاجمة العرب بدلا من الاكتفاء 
بالتحصن للدفاء. 

.واستطاع عمرو أن يعد كمينا لثيودور عند مدينة عين شمس (هليوبوليس)ء 
حيث هزمه هزيمة فادحة وهرب بمن بقى معه إلى الإسكتدريةء وعاد بعض الجنود 
إلى حصن بابلیون". 


بدأ عمرو بن العاص يشدد الحصار على الحصن ويضربه بالمنجنيق» 
وخر ج المقوقس من الحصن إلى جزيرة الروضة طالبا مباحثات مع عمرو بن 
العاصر(. 

ونتشكل وفد المفاوضات الإبلامى برئاسة عبادة بن الصامت» الذى حمل 
عرضنًا يحمل الشروط الإسلامية المعروفة وهى الإسلام أو الجزية أو القتالء 
وفشلت المفاوضات وعاد كل فريق معسكره» وعاود المسلمون ضرب الحصن 
بالمنجنيق بشكل أشدء مما جعل البيزنطيين يشعرون بضعفهم وقوة المسلمين وعدم 
قدرتهم على صدهم وبالتالى عادوا مرة أخرى للمفاوضات» حيث ثقرر عقد 
صلح تفرض الجزية بمقتضاه على النصارى قى الديار المصريةء وكان عقد هدا 


.۲۷ موسو عة مصر الإسلامية» ص‎ )١( 

(۲) لیلى عبد الجواد»ء مرجع سابق» ص ٤٠٤‏ . 

(۳) بتر : فتح العرب لمصر» ص .'١١‏ 

)٤(‏ ابن عبد الحكم: مصدر سابق» ص .٠١١‏ وجزيرة الروضة بالقرب من الفسطاط وسميت جزيرة لأن 
انيل إذا فاض أحاط بها الماء وحال بينها وبين الفسطاط وبها أسواق وبساتين وهى من منتزهات 
مصر؛ الحموی» ج ۲» ص .٠۳۹‏ 


۰۲ المصدر السایق:» ص‎ (o) 
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الصلح سنة ۲١‏ ه / ١٤1م"‏ ولكنه كان صلحا مشروطا حيث اشترط المقوقس أن 
تترك للروم فى مصر حرية الاختيار بين قبول شروط الصلح أو الخروج من 
أرض مصرء وأن تبقى الكلمة الأخيرة قى قبول الصلح أو رفضه للإمبراطور 
هرقل» فإذا رفضه عادوا إلى القتال'ء ومعتى ذلك أن أمر المصريين فى الصلہ 
أصبح محسومًاء وإذا كان هناك مساومات فسوف تكون حول مصير الحامية 
البيزنطيةء أو الوجود البيزنطى فى مصر. 

وعاد المقوقس إلى الإسكندرية ليبعث تقريرا إلى الإمبراطور هرقلء عما تم 
الاتفاق عليه ويطلب منه إقرار هذا الصلح» وحاول تبرير إقدامه على عقده شارحا 
أوضاع مصر› وأوضاع المقاتلين المسلمين» وهى أوضاع ولا شك - على الجابين - 
ساهمت فى إنجاح المرحلة الاولى من الفتح الإسلامی والتی تمثلت حتى الآن فى 
الاستيلاء على كل هذه الأراضىء وبلغت ذروتها بالاستحواذ على حصن بابليون 
بالأهمية الدقاعية التى شكلها والموقع الجغرافى الذى كان يحتله. 

كما هو متوقع رفض الإمبراطور إقرار اتفاقية الصلح» وطالب باستمرار 
النضال للتصدى للمسلمين ووعد بمزيد من الدعم» وبدأت الحاميات البيزنطية 
تتجمع فى الإسكندريةء وذهب الإمبراطور إلى أكثر من ذلك فقد استدعى 
المقوقس (قيرس) إلى القسطنطينيةء وعندما حضر إليه أخذ يوبخه بعد أن أساء 


(1) أورد المؤرخ الطبرى نصوص هذه الاتفاقية كاملةء جئء» ص ۲۹ء وتتركز أهمية هذه المعاهدة أو 
الاتفاقية فى أنها أكدت سقوط مصرء فقد كاتت بابليون بمثابة حاضرتها وقلبهاء حتى وإن كانت 
الإسكندرية هى العاصمة الرسمية لمصر فى هذه الفترةء وهى قد حددت مركز المصريين وأنهم آهل 
ذمة يؤدون الجزية للعرب وأقر عمر بن الخطاب هذه الاتفاقيةء موسو عة مصر الإسلامية» ص ۲۸. 

(۲) ابن عبد الحکم مصدر سابق» ص ۲٤۱۰ء‏ بتلر: مرجع سابق» ص ١٠۲٠ء‏ ويسميه بتار عقا حرييًاء 
لا عقد سياسيًا. 

(۳) محمد مرسى الشيخ: تاريخ مصر البيزنطيةء مرجع سابق» ص 1١۲۹ء‏ محمود الحويرى» مصر فى 
العصور الوسطى»ء مرجع سايق» ص ١۲‏ موسو عة مصر الإسلامية» ص ۲۸. 
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استقباله» ووجه إليه تهمة الخيانة وأنه سلم مصر وثرواتها للعرب» وسلمه لوالى 
القسطنطينية ليس معاملته (° 


وبعد أن استخلص عمرو بن العاص حصن بابليون تقدم بقواته لفتح 
الإسكندرية وبعد حصار شديد استطاع عمرو فتحها مستغلا الظروف الجديدة التسى 
أاضحت عليها الإمبراطورية حيث توفى الإمبراطور قبيلّ حصار الإسكندرية 
ودخول الإمبراطورية فى أزمة وراثة العرش» وكان ذلك سنة ٠١‏ ه/ .7.1٤١‏ 
وبسقوط الإسكندريةء وتوقيع معاهدة الاستسلام التى تقرر فيها أن يجلوا الجنود 
البيزنطيون من المدينة حاملين أمتعتهم وأموالهم» وأن لا يعودوا إلى الإسكندريةء 
استكمل فتح مصر . 


»he0phanis, Op. Cit.. P. 470 1}‏ المتیجیء (مصدر سابقء» ص )٤4‏ ویذکر ٹیوفائیس أن المقوقس 
فى سبيل إقناع الإمبراطور بإقرار الصلح اقترح عليه أن يزوج ابنته "أوداكيا" إلى عمرو بن العاص 
فيتنصر » ويتغلب على المسلمين»ء مما زاد قى غضب الإميراطور؛ء ويستنكر بتلر هذه الروايةء إذ كيف 
يمكن للمقوقس وهو الذى خير المسلمين أن يفترض قيا قائدهم عمرو ين العاص بالاتقلاب على دينه 
وقومه والتنصر من أجل الزواج من ابنة الإميراطور»› ويشن حملة على ارتباك ونتاقض معلومات 
المصادر البيزتطية حول هذه الأحداث بصفة عامةء والواقع أن المصادر البيزنطية تيبدو مرتبكة 
ومتناقضةء وتكثر من الشتائم والأساطير وهى تورد أخبار الفتوح الإسلامية في الشام ومصرء انظ ر 
بتلر : مرجع سابق» ص ۲٥١۹‏ . 

)١(‏ بتر : فتح العرب لمصر؛ مرجع سابق» ص ۲۸ء وهناك خلاف فى البوح الذى توفى فيه الإمبراطور 
هرقل حيث يذكر بثلر أن ذلك فى الحادى عشر من فبراير ١٤1م»‏ فى حين يذكر المنبجى أن ذلك فى 
الأحد ٩‏ قبرايرء وييدو أن التاريخ الأول هو الأصح لان يوم ٩‏ فبراير يوافق يوم جمعةء بينما هناك 
إجماع على أن وفاثه كانت يوم أحد. كذلك هتاك خلاف على مدة حكمه فبعضهم يذكر أنها إحدى 
وثلاثين ستة وآخرون يذكرون أنها ثلاتون سنةء وكان سته عتد وفاته ستة وستون عصًّا. انظر: 
المتنبجی»؛ مصدر سابق؛ ص °٣‏ . 

| د١٤١١ خليقة بن خياط: تاريخهء تحقيق د. أكرم ضياء العمرى» ط الثانية (دار طيية, الرياض‎ )٣( 


6م,م) ص ١١٠١ء‏ ويذكر أن الفتح تم سنة ۲١‏ ه. 
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وقد مثل فتح مصر أهمية كبيرةء بالإضافة إلى ما تملكه من الأراضى الغنية 
بالقمح فإنها كانت تتمتع بمركز عظيم الأهمية تجاريًاء كما كانت مركز تهديد لبلاد 
اشاح التى أصبحت أسلامية» و كانت قأعدة بحر ية دائمة لکل ما تشنه بيز نطة من 
هجمات مصادة» و كانت الإسكندرية ھی المركز الرئیيسى أبناء السفن على البحر 
المتو سط( . 


ولا يوجد وصف الكارثة التى حلت بالإمبراطورية البيزنطية من سقوط 
مصر» أكثر من أنها كانت من الأسباب التى أدت إلى تدهور صحة الإمبراطور 
هرقل ووفاته. 

بعد أن أدرك صعوبة ذلك وأثره على انحسار نفوذ الإمبراطورية ومكانتها 
وامکانیاتها'. 


لقد لعبت عوامل كثيرة فى تحقيق هذه الهزيمة الكبيرة التي منيت بها 
الإمبراطورية البيزنطيةء لعل منها أن المسلمين أطبقوا على البيزنطيين» ولم يتركوا 
لهم فرصة لالتقاط إنفاسهم» فلم يكد يخر ج البيزنطيون من بلاد الشام» حتى توالت 
الجيوش الإسلامية على مصر» ويبدو أن الإمبراطور هرقل وهو يودع سوريا 
أصيب بخيبة أمل» أعقبتها تلك العزلة التى فرضها على نفسه فى مدينة 


)١(‏ موس» ميلاد العصور الوسطى» مرجع سابق» ص ٠٠١‏ وعن أهمية الإسكندرية البحرية والإستراتيجية 
انظر: د سعاد ماهر: البحرية فى مصر الإسلامية وأثأرها الباقيةء ط الثانية (دار المجمع العلمىء جدة 
۹٩هء,)‏ ص 2۲. ويذكر فيليب حتى أن الإسكندرية كانت عاصمة مصرء وعمرها ٠٠١‏ سنةء وكانت 
أمنع مدينة تحصيتا فى الإمبراطورية بعد القسطنطيتية فقد اشتهرت أسوارها أن العدو لا يستطيع النفاذ 
منها إلى المدينةء وكائت حاميتها تعد خمسين ألف مقاتل» وكان ميناءها أسطول قوى لحراستها من 
جهة البحرء ولم تكن هناك مدينة تضاهيها من حيث أبنيتها العظيمة القيمةء التى تعود عبر البيزنطيين 
قالرومان فالبطالمة إلى العهد الفرعونىء فيليب حتى (موجز تاريخ الشرق الأوسط) ترجمة د. نيس 
فريحة دار النقافةء ديروت ١۹1١ء‏ ص .٠١١‏ 

.٠١۹ وسام قر ج: دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطيةء مرجع سابق؛» ص‎ )١( 
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خلقيدونية"ء حيث توالت عليه الأمراض» وعجز عجرا شديذا عن إدارة أُمور 
الدولةء فضلا عن مدها بالقوات والإمدادات التى تستطيع الدفاع عن مصرء وإتما 
اعتمد على الحاميات المحلية التى كانت متواجدة فيهاء و هذه كانت فى حقيقتها جيشا 
أو (مليشيا) من ملاك الأراضىء» وهم قوم لا خبرة لهم فى شؤون الحرب» على . 
حين كان يشترك فى القيادة خمسة قواد أندادء وهو وضع من اليسير تصور ما 
ينجم عنه من عو اقب( ). 

وتزامن مع خطورة الموقف العسكرى»ء خطر أعظم ألا وهو السخط بين 
السكان» ولو أن الدولة البيزنطية حزمت أمرها واتبعت سياسة اكتساب ر ضا الناس 
وخفت عنهم أعباء الضرائب» واتبعت سبل التسامح الدينىء لربما تغيرت صورة 
الموقف فى مصر ووصلت حدة السخط على سياسة الإمبراطورية فى مصر. أن 
رجال الدين كانوا يعتقدون أن ما حصل من طرد البيزنطيين من مصرء إنما جلبه 
الظلم والطغيان الذى أنزله هرقل ونائبه فى مصر (المقوقس) بص حاب العقيدة 
الحقة (الأقباط) واعتبروا ذلك آية على الانتقام السماوى من "هراطقة خلقيدونية*). 


فى الوقت الذى استطاع المسلمون أن يقتربوا من هؤلاء السكان حين أعلنوا 
مبداً التسامح الدينى والضرائب المخفضة» فلقوا تعاونا من السكان المحليين» أو 
على الاأقل تحييدًا لهم فى عدم دعم البيزنطيين. 


)١(‏ بتلر: فتح العرب أمصرء مرجع سابقء ص ۲۸ء ونتج عن هذه العزلة ظهور المؤمرات على العرشء 
وكانت إحدي تلك المؤامرات مؤامرة ابنه "تالا ريخوس usآعنR‏ اواك" واين أخيه تیودورء وکان 
جزاؤهما بتر أتفيهما وأيديهما ونقيهما إلى خارج العاصمةء وقتل عدد آخر من المتآمرين» ليلى عبد 
الجواد: مرجع سابقء ص ٦ء‏ نقلا Niecphorus Breviarium in C. S. H. B. P. 28 :je‏ 

Vasiliev, Op. Cit., Vol. 1, p. 229 وأيضٿًا‎ ۲٤4 موس: ميلاد العصور الوسطى»ء صن‎ )١( 

.۲٤۹ المرجع السایقی؛» ص‎ (r) 

٠١۲ ص‎ »١ + وأسد رستم» الروی»‎ ۳۱٦ محمد مرسى الشيخ: مصر البيزنطية؛ مرجع سابق» ص‎ )٤( 

(#) داهموس: سبع معاراك فى العصور الوسطى؛ مرجع سابق ص 1۷. 

)٦(‏ فيليب حتى»؛ مرجع سابقء» ص ١١ء‏ ويلخص الموقف يقوله وما ترحم أهل مصر على أسسيادهم 
الروم» وما بكوا حسرة على فراقهم» وهكذا قعل أهل سوريا من قيلهم» وللاأسباب ذاتهاء ثقد كان الأمر 
لا يتعدی استبدال حاكم ظالم مستبد بحاكم جديد يرجي مته بعض الخير". 
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ولا حاجة بنا إلى تكرار الأوضاع التى أضحت عليها الإمبراطورية 
البيزنطية عند بزوغ حركة الفتح الإسلامى» قد ذكرناها عند الحديث عن فتح بلاد 
الشام» ولكن نؤكد هناء أن قوى الإمبراطورية البيزنطية العسكرية والاقتصادية قد 
استتفدت فى الحرب مع فارس ثم إن هذه الحرب - وإن انئهت بانتصار البيزنطيين - 
قد ترتب عليها عدة متطلبات ساهمت فى خلق هذه الأوضاع فان الإمبراطور 
هرقل اضطر إلى تسريح أعداد كيبرة من الجنود النين صنعوا انتصاره على 
فارس» لمواجهة الأعباء الاقتصادية التى اضطرته إليها قيامه بتسديد الديون التى 
كانت مترتبة للكنيسة عليه» حيث أصر رجالها أن يقطقوا أول ثمار التصر» وهى 
الحصول على قروضهم» وتبع ذلك اضطرار الإمبراطور إلى فرض ضرائب 
جديدة وجدت معارضة شديدة من سكان الو لايات الشرقية الذين كانوا أكثر سكان 
الإمبراطورية تأثر! بهذه الضرائب. 

كما أن هذه الأوضاع المرتبكةء والخلاف الدينى الذى كان مسيطرًء 
والكراهية المتبادلة وانعدام الثقةء ترتب عليها سوء الإدارة وفساد جهازها العامل 
فى الولايات»ء وتضاؤل الجيوش وضعفهاء وصور فاسيليف الوضع وما آل إليه بأنه 
لا يعدو سقوط بناء تعفن داخله('. 


ولا شك أن هذه الهزاتم التى منيت بها الإمبراطورية البيزنطية أمام 
المسلمين» والأراضى الهامة التى فقدتهاء قد عملت على تغيير أوضاع 
الإمبراطوريةء وتقليص مساحتهاء والتأئير على إمكانياتهاء وحرمانها من مكاسبها 
التى حققتها فى انتصارها على الفرس. 

ولا شك أن الإمبراطور هرقل كان واحدا من أعظم أباطرة الإميراطورية 
البيزنطية وأسوآهم حظا فى الوقت نفسهء فقد أنقذ الإمبراطورية من الدمار وبداً 
يرتب لإعادة تنظيمها وإحيائها وكان قائدا بارعا فى ميدان القتال وأظهر بسالة 


.۸۸ آرشیبالد لویسں» مرجع سابق» ص‎ )۱( 
Vasiliev, Op. Cit., Vol.I, p. 210 (Y) 


و إقدامَا فى قتاله ضد الفرس» وكان ذا كفاءة إداريةء واستلم إمبراطورية منهارة 
وإدارة متهالكةء واستطاع أن يعيد إليها التماسك والانتصارء ولكنه ما لبث أن ترك 
إمبراطورية مهزومةء انسلخت عنها أهم أقاليمهاء ودولة تعصف بها الصراعات 
والأزمات وهي أزمات متعددةء كان أهمها أزمة وراثة العرش التي ورط فيها 
هرقل الإمبراطورية قبيل وفاته وذلك حين أوصى بالعرش لاثنين من أينائه ومعها 
زوجته مارتينا وذلك هو محور الفصل الثانى من هذا البحث. 


الفصل النانى 


ورانة العرس فى أعقاب وفاة 


الإمبراطور هرقل 


٠ه‏ نظام وراثة العرش فى الإمبراطورية البيزنطية. 
ه التغييرات التى أحدثها الإمبراطور هرقل. 

ه مارتينا ومشاركتها فى الحكم وأثر ذلك. 

٠‏ الثورة ضد مارتينا وابنها هرقليوناس. 


ه انفراد قنسطانز الثانى بالعرش البيزنطى. 


75 


نظام وراثة العرش فى الإمسراطورية البيزنطية: 
يعود نظام وراثة العرش فى الإمبراطورية البيزنطية إلى فترة مبككرة من 


تاريخهاء ففى أعقاب انهيار نظام الحكم الرباعى الذى جاء به الإمبراطور 
دقلدیانوس «هنا‌اء‌هن ۲۸٤(‏ - ١٠۳م)"‏ - وكان من أهدافه القضاء على ثورات 
اأجندء و ايعاد الجيش عن السياسةء و گذلكف منع توارٹ العرش گی أسرة و احدة(") _- 


انفرد الإمبراطور فن_سطنطين الأول 1 ۳۰٦( Conslanline‏ - ¥( بالحكمء 


وعندما حانت ساعة وفاتهء قام بتوريث العرش لأبنائه الثلاثةء عن طريق تقسيه 


الإمبراطوربة بينهم 


(5) 


(1) يعرف الإمبراطور دقلديانوس بمرمم الإمبراطوريةء فهو الذى استطاع وقف الفوضى التى سالات 
الإمبراطورية فى القرن الثالت الميلادىء وأول من فكر فى ثقل العاصمة من الخسرب إلى الشرق؛ 
واتخذ عاصمته فى نيقوميديا بأسيا الصغرىء» وكان من أسبابه فى ذلك الاقتراب من الأخطار التشى 
نت تحيط بالإمبراطوريةء وحتى يستطيع التصدى لهاء وكان أهمها الخطر الفارسىء وخطر البرابرة 
الذين تركزوا فى هذه الفثرة فى حوض نهر الدانوب» وهو صاحب فكرة نظام الحكم الرياعى والتسى 
تتلخص فى وجود إمبراطورين أحدهما فى الغرب والآخر فى الشرق ويساعدهما قيصران» وحددت 
مدة حكم الإمبراطورين بعشرين عاماء ثم يتداز لان عن الحكم ويرفع التي صران مكاتهماء وقد تم 
مراعاة هذا النظام طوال قترة حكم دقلديائوس وآلتى استمرت عشرين عامّاء تم تنازل عن الحكم هو 
وزميله إميراطور الغرب ليحل القيصران مكانهما. لمزيد من التقاصيل عن هذه الفق رة الهامهة من 
تاريخ الإمبراطورية: اثظر :60 Vasiliev, Op. Cit., Vol. I, P.‏ . 
وأيضتًا الباز العرينى: الدولة البيزنطية» ص ۲۹ 


Camb. Med. Hist. Vol. LP. 29 (¥)‏ 
(۳) قنسطئطين الأول (١٠١۳۳۷-۳ء)‏ هو المؤسس الحقيقى للإمبراطورية فى الشرق» وهو الذى اتخذ مدينة 


بيزنطة عاصمة للإمبراطوريةء وسميت بالقسطتطينية أو روما الجديدة» واعترف بالنصرانيةء ووضع 
أساس الدولة فى الشرق ويه بدات دولة بيزنطةء وقضى على منافسيه من الأباطرة و القياصرة الذين 
الإمبراطورية. 


انظر : هسی: العالح البيزتطى»ء ص Shi‏ الناصر و: الرومء ص 1 


Vasiliev, Op. Cit., Vol. I, P. 70 (¢) 
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ويعتبر هذا بداية توريث العرش فى الإمبراطورية عن طريق تفسيمها بين 
الأبباءء وقد هدف الإمبراطور قنسطنطين من خااله أن يقضى على الصراعات 
بين أبنائه» ولكن الذى حدث كان العكس إذ استمر الصراع بينهم حتى انفرد أحدهم 
'قنسطانطیو س الثانی ]] عتا a7اsره)"‏ بالعر شر( و آعاد توحيد الإمبراطوريه. 


لقد أثبت هذا النظام للتوريث - عن طريق التقسيم - فشله فى الحفاظ على 
وحدة وقوة الإمبراطورية. ولكنه نجح فى جعل قكرة توريث العرش قائمةء ومائلة 
فى الإمبراطورية الجديدة» ومحل اهتمام وعناية الأباطرة البيزنطيين. 

و کادت هده الفكر هة أن تخنفی عتدما قاح جو ليان Julian‏ )۳1۰ - 1۱م( 
بالاستيلاء على العرش» بعد أن نادى به الجنود وفقا للنظام الرومانى القديم 
میراد ور ولكن وفاة ة الإميرااور قنسطانطيوس» وعدم وجود وريت شرعى له» 


وحقيقة فإنه حتى هذه القترة لم يكن هناك نقنين لعملية وراثة العرش"'»ء حتى 
أن الأباطرة الذین تلوا جولیان وهم: جوفیان دزا[ (۳۹۳ ۳٣ ٤-‏ م)0)ء وفالتر ار 
ianاWalan‏ مشارکه مع أخيه فالينس ءمعاو۷ a۸ ~1 ٤(‏ وئیودسیيوس 


. 0١ الناصرى: الروم» ص‎ )١( 

)"( سد رستم : الروم» ج ١ء‏ ص ۷٤‏ 

(۳) الباز العرينى: الدولة البيزنطية» ص ٠١۲‏ 

- بعد وفاةٌ جوليان - والذى يسمى المرتد لأنه حاول إعادة الوثية إلى الدولة والتضييق على النصارى‎ )٤( 
فى آخر جروبه مع الفرس» نادى الجند بأحد ضباطهم وهو جوقيان إمبراطور اء وكام بتوقيع معاهدة‎ 

مع الفرس تاركا لهم عدة مدن هامةء ولکنه لم يمر سوی ٦‏ أشهر ثم ما ليث أن توفىء Bury. Op.‏ 

Cit., 1P. 96 

)٥(‏ بعد موت جوفيان هتف الجند بقائدهم فالنتيام إمبراطو راء وكان محاربًا قديمًا من إقليم بانونيا شمال 
عرب البلقان» وتحت إلحاح الضباط بوجوب اختيار شريك له في الحكم» إختار أخاه الأصغر فالنس 
إمبراطورا مشاركاء واستقر فالنتيان فى الغرب وكانت عاصمته ميلان» بينما استقر قالنس فى الشرق 
وعاصمته بيزنطة؛ وبدأً كلا منهما يعالج المشكلات التى تحيط بالجزء الذى يحكمه»ء وكانت أهم 
مشكاات الجزئين هى غزوات الجرمان»ء وقد قتل قالنس فى موقعه أدرنة (۳۷۸م) حين كان يتشصدى 
اقوط 48 .Ostrogorosky, Op. Cit., P.‏ 
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الأول 1 ءuزی0لهعط"‏ (۳۷۸ - )۳۹١‏ جاءوا عن طريق التكنات العسكرية 
ومناداة الجنود بهم لأن يكونوا أباطرة. 


ثم بوفاة الإمبراطور يودسيوس الأول عادت عملية توريث العرش» عن 
طریق دفسيم الإمبراطورية بين وأديه: آرک ادیو س Arcadıius‏ (إمبراطور "ا علي 
لشرق)» وهونوریوس 10٣0i‏ (إمبراطورًا على الغرب)(. 


وبداً الجزء الشرقى من الإمبراطورية - وهو الذى يهمنا باعتبار أنه يمثشل 
الإمبراطورية البيزنطية - يبلور نظامه الخاص لوراثة العرش»ء حيث أعقب 
آرکادیوس ابنه ثيودسيوس الثانى"ء ولأنه لم يخلف وريا ققد اختير للعرش أح د 
رجالات الجيش وهو مرقيان ”اء بعد أن تزوج شقيقة الإمبراطور بولكيريا 
Pulcheria‏ ° حیث دقعت به هذه المصاهرة إلى العرش» ولأنه هو أيضتًا لم يعقب 


(1) تيودسيوس الأول»ء كان ابن قائد كبير من قواد الجزء الغريى للإمبراطورية واسمه أيضنًا "ليودس يوس" 
وتعنى "هبة الله "وكان جر اتيانوس بن فالتيان قد أمر بإعدامه بعد أن اتهم بالخيانة العظمى؛ وعتدما 
قتل فالنس قبل أن تصله نجدة جراتياتوس من الخرب»ء ووصل جراتياتوس إلى بيزنطةء وجد العمرش 
خاویا فاستدعی ٿيو دسيوس من اسبانيا حيث كان معتكفا احتجاجا على مئل والده» وولاه حكم الجزء 
الشرقى من الإمبراطورية»ء واسقطاع أن يعالج مشكلات الإمبراطورية مع القوط؛ حي استطاع 
تهدتتهم والاستفادة منهم في جيش الإمبراطورية واحتوائهم. انظر: التاصرى: الروم؛ ص 1١‏ 

(۲) رانسيمان: الحضارة البيزئطيةء مرجع سابقء ص ۲۸. وكانا صغيرين فى السن فعند توليتهمها كان 
هونوريوس يبلغ إحدى عشر عاماء وأركاديوس ثمانية عشر عامًاء وإټان حكمهما وقعت الإمبراطورية 
تحث قبضة قادتهما ووزرائهما من القوط. 

(۳) تولی يودسيوس الثانى العرش وهو فى الثامنة من عمره» وكان أطول من تولى الإمبراطورية عمراء 
إذ حكمها اتان واأريعين عاما (۰۸٠٤-١٠١٠٠٤م).‏ الباز العريني: الدولة البيزنطية ص .٤٥١‏ وشهدذت 
الإمبراطورية فى عهده توجهًا علميا وثقافيا. وتم الاهثمام بالمسائل القانونيةء وخرجت أول مجموعة 
قانو نيةء وشهدت فترته خلاقا دیتيا ومجمعا. انظر :97 .۴ ,.†آ٥ Vasiliev, Op.‏ . 

)٤(‏ يذكر سيد أحمد الناصرى قى مؤلفه "الروم' أن بولكيريا كانت عمة الإمبراطور ثيودسيوس الشانى 
وليست شفيقته (ص 14): وهذا خطا والصحيح انها كانت شفيقته الكبرى ولم نكن عمتهء وقد تزوجت 
من مرقيانوس أحد قادة الجيش بعدأن اشترطت أن يكون الزواج اسميا فقط وأن تبقى عذزراءء وأن 
تقتصر زيجتها على المشاركة فى إدارة الإمبراطوريةء وكانت مسيطرة عليها أثاء فترة حكم أخيها 
ثیودسيوس الثانى» واستمرت سيطرتها بعد زواجها من مرقيانوس» وييدو أن الذى الجأها إلى تلك أن 
انفراد امرأة بالحكم فى بيزنطةء وقى الخرب الأوروبى لم يكن معروفا حتى هذا الوقت» كان لايد 
لها أن تثخذ لها زو جا يحكم باسمها. انظر أسدرستم: الروم» ج ١‏ ص ٠١‏ . وأيضطنا: 
stir0ogorosky. Op. Cıt., P. 53, Vasiliev, Op. Cil., P. 102‏ ورانسیمان» الحضارة 
البيزنطية» ص ۲۹ 
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وریٹا - لأن زواجه من بولكيريا كان شكليا فقط - فقد آل العرش بعد وفاته إلى 
ليو الأول 1 ٠٥۷١( 1٥٥‏ - ٤١٤م)‏ وكان ضابطا من ضباط الجيش الأقوياء'. وقام 
ليو الأول بتزويج ابنته الکیری آریادین A4٥٣٥‏ علی زینون 7,٥١‏ زعیم قبائل 
الإيسوريين من آسيا الصخرىء بهدف ضرب القوط الشرقيين وقائدهم أسبار ۲ةمء۸ 
الذين كانوا يسيطرون على دفة الحكم فى بيزنطة". ثم قام ليو الأول بإعلان حفيدة 
لیو الثانی من ابنته أريادين شريكا له فى الحكم ووريثا له فى العرش»ء وكانت هذه 
أول مرة يتخذ فيها الإمبراطور شريكا أو قَسيمًا فى العرش أثناء حياته» ويرثه بعد 
مماته. 


وعندما توفى الإمبراطور ليو الأول سنة ٤١٤ءء»‏ تولى الحكم حفيده ليو 
الثانىء ولكنه ما لبث أن توفى بعد بضعة شهورء وئسلم أبو " زينون" الحكم» 
ولعلها أول مرة فى التاريخ يرث الأب اينه فى العرش! 

وکان زینون خلال فترة حكمه يشرك معه أخاه لونجینوس‌ءں٦‏ ع٣10‏ »› وکان 


يهدف إلى توريثه العرش» ولكنه وجد معارضة من زوجته أرديان» وعندما تسوفى 


0p. Cit, P. 105 )1(‏ ,ievاasi»‏ رانسيمان» الحضارة البيزنطية» ص ۲۹ء والمعروف أن ليو الأول 
كان أول إمبراطور بيزنطى يتلقى التتويج بالعرش من بطريرك القسطنطينيةء لا من الجيش أو السناتو 
أو الشعب» كما جرت العادة سابقاء و هذا التتويج الدينى إشارة إلى ما أصبحت نتمتح به كنيسة بيزنطة 
من نفوذ ومكانةء وأصبحت حفلة التتويج فى الكنيسة أهم مراسم تويج الأباطرة لمزيد من التفاصيل 
عن هذه المراسم انظر .57 .° Ostrogorosky, Op. C1),‏ . 

(۲) ويز ج الدكتور التاصرى هنا آيضنًا باسم مارقيان على أساس إنه هو والد أرديان؛ وأنه هو الذى زوج 
ابنته لزيتون» وهذا خطأء فإن مارقيانء كان قد توفى قبل هذه الفترةء وهو لم يعقب ولم تكن ديه ابنة 
صغریى أو كبرى؛ حيث يذكر ابنة أخرى لمارقيانء وله خطأً مطبعى فهو يقصد بالتأكيد ليو الأول 
بهذه الأحداثء كما تذكر المراجع الأخرى. انظر: الناصرى» الروم» ص ۷۲ 

Browning, R.: The Byzantine Empire. charles seribner's, New York, 1980, P. 22. (¥) 

)٤(‏ رانسيمان: الحضارة البيزنطية» ص ۲۹ء وكان عمر ليو الثانى عتدما سلح الحكم ست سنوات وكان 
والده زينون هو الحاكم الحقيقى للإمبراطورية. 
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زينون اختارت "ٳرديان" انستاسيو س usایه)یةم4ء‏ وسلمته عرش الإمبراطور ي( 
ورغم طول فترة حكم الإمبراطور انستاسیوس (۹۱٤-۱۸١م)‏ إلا أنه لى يخلف 
وريثاء خأاصهة و آنه سلح الإمبراطورية وقذ تجاوڙز العقد السادس»› وعتندما حانت 


وفاته» سادت الفوضی الی آن آل العرش الی جستین الاأول! ہتاوں[ قائد الحرس 
الإمبراطورى". 

والملاحظ هنا أنه رغم مرور فترة طويلة تتجاوز القرنين على بداية ظهور 
نظام التوريث فى عرش الإمبراطوريةء ووصول أكثر من أسرة إلى الحكم إلا أنه 
حتى هذا الوقت لم يتبلور نظام واضح ومحدد لوراثة العرش» على أنه كان هناك 
بوادر لتشكل نظام محدد»ء تتمثل فى توريث بعض الأبناء» أو أعضاء من الأسرة 
الحاكمةء أو اقتسام العرش معهه. 


على ية حال استطاع جستین الأول1 nنایں‏ ل الحصول على العرش» ومنذ 
أيامه الأولى أعلن أن قسيمه ومساعده فى الحكم هو اين أخته جستنيان 


(۱) أسد رستم: الروم» ج >»١‏ ص ١١ء‏ وكان يعمل فى القصر مسئولا عن التشريفات»ء وكان يبلغ عند 
اختياره ليكون إمبراطورا الحادية والستين من عمره. ويذكر الدكتور التاصرى إنه كان قائذا عسكرياء 
وأنها اختارته إمبراطور وزوجًا أيضنًا (الرو» ص ٤٠)ء‏ فیما یذکر رانسیمان أنه کان نبیلا ثريا وذا 
ميل فقطرى إلى الاقتصاد (الحضارة البيزنطيةء ص ۲۹)ء ويذكر الباز العرينى أنه كان أحد كيار 
موظفى البلاط (الدولة البيزنطيةء ص ۸٥)ء‏ وهو ما يذكره فاسيليف (Vasiliev, Op. Ci., FP.‏ 
(109. 

Oman, C.W., The Byzantine Empire, T. Fisher Unwin, London 1892, P. 73.(Y) 

(۳) كان جستين أحد ضباط الجيش» وقد أيلى بلاء! حسنا قى الحروب مع الفرسء وكان أميا لا يقرأ ولا 
يكتب ولكن مهارته الحسكرية دفعت به إلى متصب قائد الحرس الإميراطورىء» ليحصل على ع_ضوية 
مجلس الشيو خ» وعلى لقب بطريق» انظر لمزيد من التفصيل عن شخصيته: د. محمد فتحى الشاعر : 
السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية فى القرن السادس» عصر جسننيان؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة ۹ء ص 2٥٩‏ 

)٤(‏ هناك خلاف كبير بين المؤرخين حول قرابة جسئقيان لجستين» فيل كان عمه أم خالهء أى ابن شقيق 
جستين آم ابن شقيقته» فمثلا يذكر أسد رستم» ج ١‏ ص 1۷٠١ء‏ وسعيد عاشور: (أورويا العصور 
الوسطى»؛ء ج ١‏ ص »)1١‏ ومحمد مرسى الشيخ (الإميراطورية البيزنطية» ص ١0؟)»‏ وفتحى الشاعر 
(عصر جستنيان؛ ص ١١)ء‏ وهربرت قيشر (تاريج أوروبا - العمصور الوسطى» ج »١‏ ص ١٤)؛‏ 
وغيرهم» أن جسنتيان کان ابن أخت جستينء إلا أن هتاك مؤرخين آخرين يذکرون أن جستتيان كان 


= ت ت 


ابن شقيق جسٿين» أى آنه کان عمه ولم یکن خالهء ومن ھؤلاء: جبيون =(The Decline and Fill‏ 
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مiaمناوال‏ وكانت دوافعه فى هذا الإإجراء أنه تولى العرش وقد ناهز السادسة 
والستین من عمره» ولم ينجب من زوجته إیوفیمیا نصعم»۴ ولخوفه من أقارب 
الإمبراطور السابق انستاسيوس الذين كانوا يتمتعون بنفوذ كبير» ويطمعون فى 
العرش» فقد أخذ يعد ابن أخته جستتيان ليكون وريا له اء ولما مرض جستين 
مرضتًا أقعده عن المشى» إذ كان مصابًا فى قدمه نتيجة لجرح قديم» وكان قد بلغ 
السابعة والسبعين» أعطى موافقته لمجلس الشيوخ بأن تتم مراسيم تتويج جستنيان 
كشريك له فی الحكم» حيث وضع البطري رك إپیفانیوس ں۸۵1 ماوع ٥۲۰(‏ - 
“°م) بطريرك القسطنطينية التاج على رأس جستتيان» ولما توفى الإمبراطور 
جستين بعد هذا التتويج بأربعة أشهر» تسلم جستنيان العرش بشكل طبيعى'. 

وبعد ثمانية وثلائين عامّا قضاها جستنيان فى الحكم (۲۷٥-١٠٠٠م)‏ دون أن 
یختار قسیمًا أو شريكاء توفى ولم يترك وریثاء يرث العرش من بعده» وكان ابن 
أخته جستين (الثانى) محل ثقته ومستشاره فى أمور الدولةء ولمس أعضاء 
مجاس الشيوخ هذه الثقة و أحيوا جستين» وقرروا انتخابه لتولى العرش'. 


the Roman, Empire, Vol. H. P. 475(=‏ ٤د‏ وراتسیمان (الحضارة البیزنطيةء ص ۳۲)ء وسید 
التاصرى (الروم» ص )۸0١‏ والباز العرينى (الدولة البيزنطيةء ص )٠١‏ وجوزيف نسيم يوسف (الدولة 
البيزنطية» ص ۹٩)ء‏ فهؤلاء يذکرون أته کان عمه. ولكن يبدو أن الرأى الأول هو الأصح» خاصة 
وأن بيورى وهو المتخصص بوؤكد ذلك نقلا عن وuاآممعت٣۴‏ وuھعطع]‏ المعاصرین انظر : ۔ ,رہ ں8 
0p. C1., o1. 11, P. 19‏ ويتص على أن جستين عندما أصبح ذا مكانة رفيعة في الق سطتطينية 

استد عى شقيقته الو حيدة ومعها صغير ها بطرس س ابائيرس‌كد ا)2 اود )ع٣‏ وابنتها فیجیلانتيا 
24ااع› وتینی اېن اخته والذئ حمل اسما جڃديڌا هو جستتيان» وبيدو أن سيب الخلط يعود إلى 
ترجمة كلمة (عاءلا) عن الإتجليزية والتى تأتى بمعنى عم وخال. 

Gibbon, Op. Cit., Vol. H, P. 477 (0) 

Bury, Op. Cit., Vol. Il. P. 25 (Y) 

(۳) هناك من المؤرخين من بذكر أنه كان اين أخيه وليس اين أختهء وهذا خطأء فسجتنيان لم يكن له أخ 
وإنما أخت رافقته عند وصوله و أمه إلى القسطنطينية وسبق أن أشرنا إليها. 

٠١۹٥١ ود رستح: الروم» ج ۱ء ص‎ «Gibbon, Op. Cit., I, P. 479 (f) 
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وأثناء فترة حكمه التى امتدت من (١٦٠٥-۷۸١ء)‏ أصيب سنة ۷۳م بلوثة 
ایطالیاء فقامت زوجته صوفیا نم0 باختیار القائد تییریوس 6۲ط ليقوء 
بإدارة أمور الدولة خلال مرض زوجها الإمبراطور" واستمر أربع ستوات يقوم 
بتصريف الأمورء ومرّت لحظة قصيرة صفا فيها عقل الإمبراطور فقام بتبنسى 
تيبريوس و عينه قيصرا ومشاركا فى الحكم» وعندما توقى الإمبراطور بعد ثمانية 
ايام» كان سهلا على تيبريوس ان يحصل على العرش ويصيبح الإمبراطظور 
القع (". 

واتخد تبيريوس ورينا له من خلال تزويجه لابتته قسطنطينة لموريس 
«Moris‏ لدی ندر جح فی الجهاز الإداری للدولة حلی وصل الى مت صكب قاد 
الحرس الإمبراطورىء ثم ما لبث أن رفعه الإمبراطور إلى مرتبة القيصر» ليصبح 
امبراطور ا عند وقاأة تڍڊر یوس سنه oY‏ 


ورغم الإصلاحات الكثيرة التي أدخلها الإمبراطور موريس والانتصارات 
التى حققها على الجبهتين الشرقية والغربيةء وآماله الكبيرة لتوريث العرش لابنيه 


)١(‏ وصوفيا هى شَْيقَة ثيودورا زوجة الإمبراطور جستتقيان» الذى كان لها دور كبير فى فترة حكم زوجها 
وكذلك لعبت صوفيا دور لا بقل أهمية فى فترة حكم زوجها جستين الثانى. 

Ostrogorosky, Op. Cit., P. 71. (Y) 

Gibbon, Op. Cit., Vol. Il, P. 477. (¥) 

Bury. Op. Cit. Vol. II, P. 25 (٤(‏ وکان موريس خبيرا فى الشنون الإدارية والسكرية؛ واستطاع 
إتقاذ الإمبراطوريةء ودخل حرويا مع القرس اتتهت بتوقيع معاهدة سلام» وكان قد أعان كسرى الثانى 
(ابرویز ) وأمده بجيش ساعده على استرداد عرشه فى أعقاب الثورة التى قامت عليه وهروبه من 
المدائنء مما كان دافحا إلى تحسين العلاقات بين الدولتين وتوطيدها حيث وصات إلى درجة المصاهرة 
حين قام بتزويج اينته ماريا على ملك القرس کسری الثانى. 
وبهدوء الجبهة مع الفرس قام بالتصدى للآقار . كما استطاع إصلاح مالية الدرلةء ولكن هذا أدى إلى 
الاقتصاد فى نفقات الجتد مما أسخطهم عليه. 
وکان موريس يفكر فى ثوريث العرش لابنيه حيث يقيم ابنه الأكبر فى القسطنطينية لأهميتهاء ويقيم 
ابنه الثانى فى روماء ولكن الثورة التى تعرض لهاء أنهت هذا المشرو ع لاقتسام العرش من بعده. 
انظر: هسى: العالح البيزنطي؛ مرجع سابق: ص 11 وأيضٿا: 280 Camb. Med. Hist. Vol. II, P.‏ . 
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بحيث يحكم سيطرته على الجزأين الغربى والشرقىء إلا أن أعماله وآماله سرعان 
ما تحطمت عندما تعرض لثورة عارمة سنة ١۲١1ء‏ قام بها الجند الساخطون على 
الإمبراطور بسبب سياسته التقشفية جيالهم وبسبب إصراره على بقاء جنوده وراء 
الدانوب طوال فصل الشتاء للتصدى للآفار والصقالبة ا“ ورأس تمردهم القائد 
فو كاس ءهعءهط٥۴»‏ حيث قاد الجند الى القسطتطينيةء وقضى على المقاومة التى حاول 
موريس الاحتماء بهاء وسرعان ما هُزم الإمبراطور وترك العاصمة»ء فأرسل 
فوکاس خلقه من قتله وقتل آفراذا عديدين من أسرته واستولى على العرش» حيث 
أعلن إمبراطور. 

وخلال السنوات الثمانى التى حكم فيها الإمبراطور فوكاس» دخلت الدولة 
فى أزمة طاحنةء حيث توالت عليها هجمات الفرس من الشرقء» والآقار من 
الغرب» وتفاقمت الأزمة الداخليةء وعمت الفوضى لتبلغ ذروتها حيت استدعى 
هرقل من شمال أفريقيا لإنقاذ الإمبراطوريةء حيث قضى على فوكاس وأعلن 
إمبراطور ا سنة ١٠٦1ء‏ كما سبق وذكرنا. 


وهكذا تابعنا قضية وراثة العرش فى الإمبراطورية»ء منذ ظهورها على يد 
قنسطنطين الأول» حتى وصول هرقل إلى الحكم» وكيف تعاملمت معها الأسر 

وعلى أية حال فرغم أن هذا التوجه - توريث العرش - قد تواجد من قبل 
فى بحعض فترات الإمبراطورية الرومانية والتى تعتبر الإمبراطورية البيزنطية 
امتدادا لهاء إلا أنه شهد بعض التغيرات منذ أن انتقلت عاصمة الإمبراطورية الى 
القسطنطينيةء فقد جرى فى العهد البيزنطى تقسيم الإمبراطورية بين ثلاثة من 
الإخوة (كما حصل فى عهد قنسطنطين الأول)ء وتتويج ثلاثة أباطرةء أو تقسيمها 
بین وریٹین (کما حصل فی عهد ٿیودسیوس الأول) كما جرى توريٹها إلى وريث 


Ostrogorosky, Op. Cit.. P. 76. (1) 
Stephenson (C.). Mediaeval History. New York, P. 116. (¥) 
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للاناث من بنات الأباطرة أو شقيقاتهم» فإن أولئك الإتاث كن يتخذن أزواجًا 
ويتوجوهم فيتمكن من الحكم من خلفهم (كما حدث مع مورقيان وموريس). 


على أنه من الملاحظ فى حالة عدم وجود وريث للعرش من الأسرةء أو 
صعوبة تدبير وراثة عن طريق التزاوج» يعود الجنود إلى النظام الرومانى القديم 
حيث يهتفون بأحد قادتهم ويوصلونه إلى العرش (كما حدث فى حالة جوليان 
وجوفيان وفالنتيان). 

وكان التوريث بيدا عادة بالاشتر اك فى الحكم» الذى أصبح له أهمية خاصة 
قى نظام الوراثةء لأن نظام وراثة الحكم لم يكن يجرى وفق قانون معين» فقد لجا 
الأباطرة إلى أن يتخذوا من الإجراءات ما يكفل لهم تعيين من يرغبون فى أن 
يتولى الحكم من بعدهم» بأن يجعلوا هذا المرشح قَسيمًا لهم أو شريكا فى الحكم 
أثناء حیاته('. 


كما يلاحظ أن هناك وظيفتين هامتين لعبتا دورّا كبيرا فى التمكين من 
للإمبراطورا"ء ووظيفة قائد الحرس الإمبراطورى»ء وهو صاحب أكبر نفوذ 
وسيطرة فى بلاط الإمبراطور» وكانتا مدخلا للكثيرين للوصول إلى منصب 
الإمبراطور('. 

وكان لهذا القسيم أو الشريك ما للإمبراطور من شارات» فله أن يتخذ التاج 
Ostrogorosky, Op. Cit., P. 96. (1)‏ 
«Bury, Op. Cıt., ÎÛ, 320. (Y)‏ ورانسيمان: مرجع سابق؛ صل ٠‏ . 


)٣(‏ وحدث ذلك فی عدة حالات مثل حالة جستن الأولء وموريس قيل أن يرفع الى درجة القيصر (انتظشر 
الصفحات السابقة) 


٠١۲ الباز العريني: الدولة البيزنطيةء مرجع سابق» ص‎ )٤( 
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لقد اجتهد أباطرة بيزنطة فى نقل العرش لخلفائهم من بعدهم» وتأمين 
التعاقب على العرش» وذلك يتعيين الواحد متهم إمبراطورا مشاركا له خلال حياته ` 
ورغم ذلك لم تتجح أية أسرة حاكمة فى الاحتفاظ بالعرش لفترة طويلة'ء فقد 
جاءت أسر وتوارثت العرش»ء ومن ثم ققدته إما بسبب عدم وجود الوريث أو لقيام 
شخص دخيل من خارجها ينجح فى اعتلاء العرش» وقد تتاح له الظروف لتأسيس 
أسرة حاكمة جديدة. 

وعندما تولى الإمبراطور هرقل عرش الإمبراطورية سنة ١٠1م»‏ وعمل 
على إنقاذها من الازمة التى كانت تلم بها - كما مر بنا - قام جاهذا بتأسيس أسرة 
حاكمة تتوارث العرش من بعده» ومنذ السنة الأولى لحكمه كان الإمبراطور هرقل 
واضحًا فى هذا التوجهء ومتخذا كل الوسائل الكفيلة بتحقيقه. 


(۱) د. وسام عيد العزيز فرج: الأتباع والسادةء دراسة فى ظاهرة التبعية الشخصية فى العمصر البيزنطى 
الاوسط بحث منشور ضمن عدة بحوث تحت عنوان: دراسات فى التاريخ الاجتمتاعى والاقتشصادى 
فى العصور الو سطى» دار المعر قة الأجامعية» الإسكندرية 6٥‏ مح ص RIN‏ 
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التغييرات التى أحدثها الإسراطور هرقل: 

وكان أول ما قام به الإمبراطور هرقل بعد أن استحوذ على العرش» وقضى 
على الفوضى» وأحكم سيطرته على الأمور» أن احتقل عشية إعلانه إمبراطور! 
بزو اجه من خطيبته أفذوكيه (إيدوسيا أو داكيا وiءمفںع)‏ وقد أنجيت له سنة 
۱۱م ابنته إیبفانیا ٣1‏ ۸2مامع وبعدها بعام أنجيبت له ابته الأول قنسطنطين 
الصغير - والذى سمي أيضا هرقل الصغير - وقد احتفى به الإمبراطور» وحمله 
على ذراعيه وألبسه الملابس الإمبراطوريةء ووضع التاج على رأسه وأعلنه 
إمبراطورا منذ میلاده وشریکا له فى الحك"'. 

وعندما بلغ قنسطنطين التاسعة عشرة من عمره ولتأكيد هذه الشراكة وذالك 
التوريث فى العرش» أعلن هرقل تعيين ابنه قنسطنطين قنصلا عامّاء وذلك فى أول 
يناير عام 1۳۲م" وكان لهذا الإعلان وهذا التعيين أهمية دستوريةء إذ أصبح من 
حق الإمبراطور الشريك ممارسة الواجبات والالتزامات الإمبراطوريةء كما نقش 
اسمه على العملةء وبدأً يشارك فى الأعمال الإمبراطورية. 


فالإمبراطور هرقل» وكخطوة من خطوات إصلاح أحوال الدولة وحرصًا 
على بقاء العرش فى أسرته سارع مبكرًّا إلى إعلان ابنه - منذ ولادته- إمبراطورًا 
شريكاء وأكد هذا الإعلان عندما كبر هذا الابنء وهو بهذا لم يبتكر جديذاء وإنما 
عاد إلى الترتيب الذى كان معروفا فى بيزنطة من نظام الاشتراك فى الحكم» حيث 


() كانت تسمى قيل الزواج من هرل فاقيا aا۷ه۴ء‏ وكانت هى وزوجة هرقل الأب - أرخون آفريقيا - 
وتسمى إبيفاتيا وأص۳ ةمامع تتو اجدان بالصدفة فى الف سطنطينية وعندما كان هرقل يحاصر 
القسطنطينيةء علم فوكاس بو جودهما فى العاصمة فاجتهد فى البحث عنهماء حتى وجدهما وأمر يالقاء 
القبض عليهماء ووضعهما فى أحد الأديرة تحت الحراسةء وكان هدفه أن يتخذ منهما رهينتين لمساومة 
هرقل. اتظر :.783 .° ..)¡€ 0p.‏ ,isم0ممع11‏ وایضا: سد رستم: الروې جا ص ۲١١‏ 

Stratos, Op. Cit., P. 264. and Gibbon, Op. Cit.. Vol. IL p. 783. (Y) 

Ostrogorosky. Op. Cit., P. 100. (FY) 
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يختار الإمبراطور من يرشحه للحكم من بعده» ويجعله شريكا له أو قسيمًا فى 
الحكه أثناء حياته و لکن اأجديد.ء الذى جاء به الإمبراطور هرقل هو فيمأاً حدث بعد 
ذلكء وجر على الدولة الكثير من الأزمات و المشاكل فى أعقاب وفاته. 


فالإمبراطور هرقل عندما توفيت زوجئه أوداكيا بعد بضعة شهور من ولادة 
ابنه (قتسطنطين سنة ۲١1م)'ء‏ تزو ج مارتينا ه۲1 ابنة شقيقته ماري ا" 
وقوبل هذا الزواج بمعارضة شديدة من الكنيسة ومن أهالي الق_سطنطينيةء ورغم 
اجتهاد البطريرك سرجيو س فى توضيج الخطأً فى هذا الزواج» بل ومعارضتهء 
وكذلك معارضة أهل القسطنطينية لهء ونقمتهم على الإمبراطور بسببهء إلا أن 
هرقل كان مصرًا على إتمام مراسم الزواج". 

ورغم أن الإمبراطور هرقل - كما سبق وأوضحنا - استطاع أن يك بح 
جماح الأحزاب السياسية فى العاصمةء إلا أن هذه الأحزاب لم تستطع إخفاء 
معار ضتها لهذه الزيجةء وحدث ما يشبه الاتحاد بين هذه الأحزاب فى معارضتها 
وإنكارهاء حتى أن حزب الخضر - الذين كانوا قد أيدوا الإمبراطور هرقل 
وناصروه - راحوا یسخرون منه عتدما کان یظهر فې ملعب الهیبدروم وبصحبته 
زوجته الجديدة مارتيناء ويوجهون له نداءات بذيئةا“. 


ور عم معارضة البطريرك سرجيوس واحتجاجه» إلا أنه م يجد مفرًٌا مسن 
إتمام مراسم الزواج» حيث قام بمباركته ووضع التاج على رأس مارتينا بنفسهء 
بل وذهب إلى أبعد من ذلك حين قام بتعميد أبناء مارتينا وغسلهم بالماء» كما جرت 
عاده النصارى(“. 


Bury. Op. Cit.. Vol. IL, P. 280. (1)‏ 
() يذكر الدكتور الناصرى: (الروم» ص )۲۲١‏ خطأ أن مارتينا كانت ابنة شقيقه» ولكن الأصح أنها ابنة 
شقيقته و كانت بار عة الجمال» انظر : Vasiliev, Op. Cit., Vol. P.193, Ostrogorosky, Op.‏ 

Cıt., P.112 
Alexander, Heraclius, Byzantin Imperal Idology. in speculum. 1977. P. 230 (¥) 
Srators, Op. Cit.. P. 95 (£) 
Ostrogorosky, Op. Cit... P. 112 (°) 
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ويرى بعض المؤرخين فى ذلك تأكيذا على سلطة الإمبراطور على الكنيسةء 
وأنها كانت مطلقة'ء إلا أتنا ترى أنه إضافة إلى ذلك فإن الأوضاع السيئة التى 
كانت تحيط بالإمبراطورية» والهزائم التى كانت تمر بها فى الشرق والغخرب» 
واحتياجها إلى جهود الإمبراطور هرقل للتصدى لهذه الأخطار التى تحمدق بهاء 
خاصة وأن الإمبراطور وقد بدأ يعلن عن مشروعه لمقاومة الفرسء كل ذلك جعل 
الكنيسة وأهالى القسطنطينية يرضخون لرغبة الإمبراطور ويسكتون على مضض 
حيال هذا الزواج غير الشرعیء» إذ ما تلبث أن تظهر معارضتهم - التى كانت 
كامنة فى النفوس - فى أعقاب موت الإمبراطور وبروز مارتينا وابنها السيطرة 
على العرش» كما سترى. 

لقد ظل هذا الزواج مثار ازدراء الناس والكنيسةء ونظر إليه دائما على أنه 
مخالف للقانون الكنسيى وقانون الدولةء لذلك فإن كراهية أهل القسطنطينية لمارتينا 
كانت فى ازدياد» غير أن الإمبراطور هرقل لم يحفل برأى الناس» وغمر مارتينا 
بكل مظاهر الحب'ء ويبدو أن الإمبراطور هرقل كان يشعر بازدراء الناس 
لمارتينا ولزواجها منه» وخوفا عليها من أى انتقام يمكن أن تتعرض له أثناء غيابه 
فی حروبه مع فارس» والتی استمرت سنوات» نجد أن الإمبراطور يصطحبها معه» 
رغم قسوة هذه الرحلة وأهوالها"ء كذلك اصطحبها معه إلى بيت المقدس عنسدما 
أراد إرجاع صليب الصلبوت إلى كنيسة القيامة فى محاولة لجلب تعاطف القساوسة 


والرهبان الذين كانوا يعارضون هذا الزواج(). 


Gibbon, Op. Cit.. Vol. II,P. 408 & Alexander, Op.Cit., P. 231 (1) 
.٠١١ الباز العرينى: الدولة البيزتطيةء مرجع سايق» ص‎ )١( 

Vasiliev, Op. Cit.. Vol. I, P. 194 (¥) 

Alexander, Op. Cit., P. 225 (f) 
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ولعل مما زاد فى سوء موقف المواطنين ورجال الدين من مارتينا وهرقل 
يسبب هذا الزواج» هو شعورهم أن الله غير راض عن هدا الزواج فمن بين التسعة 
أبناء الذين خلفتهم للإمبراطور مات منهم أربعة أثناء الولادة» وعاش اشان منهم 
بعاهات واعاقات جسمية شديدة'. 

لقد سيطرت مارتينا على الإمبراطور هرقل سيطرة تامة» حتى أنها كانست 
تحاول أن تجعل وراثة العرش فى سلالتهاء لا فى ابن هرقل من زوجته الأولىء 
ففى عام ١1۲م‏ أنجب الإمبراطور هرقل من مارتينا طفلا سماه هرقليوناس 
«Heracleonas‏ وسرعان ما جعله - تحت ضغط مار ینا - وريڈا وخليفة له» إذ 
أشركه معه فى الحكم إلى جانب آخيه الأكبر قنسطنطين من أوداكياء ولعل ما دفعه 
إلى ذلك - إضافة إلى ضغط مارتينا - رغبته أن يرفع من منزلة هرقليوناس حتى 
يصبح له الحق فى ورائة العرش بعد أخيه الأكبر» خاصة وأنه كان يُنظر إليه على 
أنه ابن غير شرعى". ولتحقيق ذلك قام هرقل فی يناير 1۳۲ م» بترفيع 
هرقليوناس إلى مرتبة القيصر وهو ابن ست سنوات» متمتعا بكل مميزات المنضصب 
الجديد والتى كان منها أن يجلس بجانب الإمبراطور على مقعد أسفل مقعد 
الإمبراطور» وأن يجاس على المائدة الإمبراطورية»ء وأن يعيش فى القصر 


الإمبراطورى» وأن يتمتع بحرس خاص(. 


ولمزيد من التأكيد على رغبة الإمبراطور فى دعم هرقليوناس منحه عام 
۸م لقب «أغسطس» وفى العام التالى حمل ابن الثالثة عشرة شارات القنصلية 
شأنه شأن أخيه الأكبر قنسطنطين(“. 


Ostrogorosky, Op. Cit., P. 112 (1) 

Bury, Op. Cit.. Vol. H, P. 282 (¥) 

Camb. Med. His. Vol. IL, P. 391. (F) 

(5) رانسيمان: الحضارة التيزنطيةء مرجع سابق» ص .٠۲‏ 

Stratos. 0p. Ct. P. 124 )°(‏ ولقب (أغسطس) يجطه يلى الإمبراطور فى المكانة ويكون بمثاية ولى عهده. 
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ولهذه الألقاب والمناصب دلالتها فى هذه الفترة الهامة من تاريخ 
الإمبراطورية حيتت انها تضصع اطار ا أو قأعدہ قأنو نيه لتطور نظام وراه العرش 
بعد ذلك فى الإمبراطورية البيزنطية. 


فالإمبراطور" الذى يأتى على رأس نظام الحكم فى الإمبراطورية 
البيزنطية وكان يمثله قى هذه الفترة الإمبراطور هرقل» أحدث تغييرا فى مسماه إذ 
کان هرقل اول إمبراطور بيزنطى يحمل اللقب اليونانى باسيلوس ئuعاiیة8‏ وذا_ك 
انطلاقا من التوجهات اليونانية التى سادت الإمبراطورية البيزنطية فى أواخر أيام 
ھر قلء و کان اللقب سابقا هو aایuعںA‏ arیعca‏ mpeat0r]ء‏ وكان الأباطرة قبل 
هرقل يستعملون لقب باسيلوس بصفة غير رسمية مسايرة منهم لعرف محلى كان 
سائد اء وقبل اتخاذ هرقل للقبه الجديد كان يوصف بأنه الملك المتفانى فى 
الإخلاص llسıد «(Postos en chriso Basileus) zul‏ أو تتذكر هذه الصفة 
مختصرة بدون كلمة (عںءازئة8)» وكان هذا إيذانا بتغيير له دلالته فى النظرة إلسى 
الإمبراطور داخليًا وخارجيًا . 

ولأن هرقل كان حريصنًا على أن يؤسس أسرة حاكمة يستمر فيها آبناؤه فى 
الحكم من بعده» فإنه كان يعمل جاهذا على تثبيت ذلك متخذا من الوسائل والأفعال 
ما يضمن له تحقيقهء لذلك ظهرت فكرة الشريك أو القسيم فى الحكم» فهو يرشح 
هذا القسيم ليكون شريكًا له فى الحكم أثاء حياته» وإمبراطورا بعد مماته» ولكن 
هرقل ذهب بعيدًا فى هذا النظام فلم يكتف بقسيم أو شريك واحدء وإنماترك 
قسيمين أو شريكين بنفس المناصب والصلاحيات» لمزيد من تأكيد بقاء الحكم فى 
الأسرة. 


)١(‏ كلمة إمبراطور هى ترجمة لاتينية للكلمة اليونانية ۲۸۲40۲ )0ن۸ . امزيد من التقصيل عن المناصب 
البيز تطيؤ اتر : W. Ensslin, The Govermment and the Administration of thE‏ 
Byaantın Empire. Camb. Med. Hist. Vol. IV, Part. Il, P.2.‏ 

Ensslin, Op. Cit., P. 3 {(Y-) 

(۳) عائشة أيو الجدایل: مرجع سایق» ص ۲۱۹. 
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سے سے "س 


وحقيقة أن الانتصار الذى حققه الإمبراطور هرقل فى حروبه مع الفرس» قد 
أتاح له مكانة كبيرة» وسيطرة واسعة داخل الإمبراطوريةء مكنته من تحقيق الكثر 
من أهدافه وأفكاره التى كان يسعى إليهاء ومنها حل مشكلة وراثة العرش بالشكل 
الذى يشاءء هذا إضافة إلى المكانة التى حققها خارج الإمبراطوريةا'. 


لذلك لم يكن مفاجئًا أن يقوم الإمبراطور هرقل بتتويج ابنه قنسطنطين عند 
ولادته - كما ذكرنا - إمبراطورا شريكاء ثم قام بنفس الإجراء مع ابنه الثانى من 
مارتینا (هرقلیوناس)» بعد أن تدر ج به فى المناصب» ثم أكد كل ذلك فى حفل 
التتویج الکكبیر الذی دعا إليه قى ۷ يوليو عام 1۳۸ م» بحضور سرجيوس بطريرك 
القسطنطينيةء ومجلس الشيوخ بكامل أعضائه"ء ولمزيد من إرضاء مارتيناقام 
بتعيين ابنها الآخر داوود ٥۷14‏ قيصر('. 

ولتأكيد هذا التتويج شعبياء تم الاحتفال به مرة ثانية فى نفس العام» حيث 
يرز الإمبراطور مع آبنائھ الثلاثة فی میدان صںعھاوںعںة المواجه لمدخل القصر 
الرئيسى» ويوجد به كنيسة أيا صوفيا ومبنى مجلس الشيوخ ومبان أخرى» ودخل 
إلى الميدان من هم فى مرتبة البطارقةء الذين يحملون لقب بطريق عuءا٣)ة۴»‏ وجاء 
بعدهم الموظفون ابتداءَ من القناصل وءاةم ر وحتى أولئك الذين من مرتبة 
اا من أعضاء مجلس الشيوخ وحيوا الإمبراطور وولديه اللذين توجا حديثا 
والقيصر الجديدء وتتابع الموظفون العاملون فى الخدمة المدتية»ء والحرس 
الإمبراطورى عدامطء؟» والأحزاب عه( (حزب الخضر والزرق)» واشترك 
الجميع فى الهتاف للاسرة الإمبراطوريةء ثم دخل هرقل مع أولاده إلى كنئيسة أيا 
صوفيا حيث أنشدت الأناشيدء وتلقى الجميع تبريكات البطريرك. 


Theopanes, Op. Cit., P. 459. (1) 

Ostrogorosky, Op. Cit., P. 112. (Y) 

Charles Diehl. History of the Byzantne Bmpire, transe by, George B. Ives, (Y) 
A.m.s. press, New York 1946, p. 47. 

(؟) د. عائشة أبو الجدايل: مرجع سابقء ص ؟؟؟« تق عj:‏ 127 Nikephoros, P.‏ 
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ولتخليد هذه المتاسبةء سكت عملة جديدة على وجهها الأول صورة هرقل مع 
ابنه قنسطنطین على یمینه وابنه الاخر هرقلیوناس على يساره» وعلی رؤوسهم 
التيجان» وعلى ظهر العملة نقش وع ما۷ (ربة القصر تتوج الأباطرة 
والصليب فى الوسط) وتحمل العملة النقش القديم:(sنہ‏ و٥۸‏ ازاھ )D(eu‏ لیکن 
الرب فى عون الرومان'. 


لقد بلخت سيطرة مارتينا على الإمبراطور هرقل حدا كبيراء والعجب أنه 
كلما زاد سخط الناس والكنيسة على مارتينا وسيطرتهاء قابل الإمبراطور ذا_ك 
بإعطائها مزيدا من السلطات والمكانةء التى وصلت إلى هذا الحد من إشراك ابنها 
فى وراثة العرش وجعل ابنها الآخر قيصرا"'. 


والواقع أنه فى أواخر أيام هرقل وعندما بدأت الشيخوخة والأمراض 
تداهمهء وبداً يعتزل الناس» ولا يخرج إليهم» قابعًا فى قصر هيريا واءه#۸1i‏ - الذى 
يقع خار ج القسطنطينية - كانت مارتينا هى صاحبة السيطرة والسلطان» مما أوجد 
لها حاسدين معارضين من داخل أسرة هرقل نفسهاء ووصلت هذه المعارضة إلى 
حد تدبير مؤامرة لانتزاع العرش من الإمبراطور هرقل» وينفرد المؤرخ 
نيقفوريوس كدإه امعم بخبر هذه المؤامرة. إذ يذكر أند بلغ الإميراطور هرقل أن 
ابنه اتالاریخوس عںطءriهاه:۸‏ وابن أخیه القائد ٹیودرر وruملهە1‏ یتآمران 


Warne. T. Greadgold. the Byzantine state Finaces in the eight and ninth (1)‏ 
Centuries, London, 1982, p. 25.‏ 
Norman H. Baynes, Byzantine state and other essoys, Greenwood press. London, (Y)‏ 
p. 85-‏ ,1924 
(۳) الواقع أن هناك خلافا بين المؤرخين حول أسماء أبناء الإمبراطور هرقلء والذين يقوا على قيد الحياة. 
فإذا كان هناك اتفاق على اسمى اينه واينته من زوجته الأولى أوداكياء فهناك خلاف حول أبتائه من 
مارتيناء والذين بلخوا تسعةء وهذا الاسم الذى ذكره نيقفوريوس لم يرد فى القوائم الأخرى مثل القائمة 
التى ذكرها جيبون أو تلك التى ذكرت قى موسو عة كمبردج للحصور الوسطى» وإذا افترضنا أن هذين 
المرجعين ذكرا فقط الأسماء التى كان أصحايها على قيد الحياة عشية موت الإمبراطور هرقلء فإن 
هناك خلافا حول اسمين فى القائمتين. وييدو أن هذا الاسم الذى يذكره تيقفوريوس وآته كان يتآمر 
على الإميراطور ومارتيناء كان ابنا يالتبنىء إذ لا يعقل أن يكون أحد أبناء مارتينا ويتآمر عليها. 
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للاستيلاء على العرش» ولذلك فقد أمر بجدع أنفيهما وقطع أيديهماء ثم نفى ابنه 
أتالاريخوس إلى جزيرة الأمراءء ونفى ثيودور إلى جزيرة عاعإءص مه6 وأمر 
حاکم الجزيرة بقطح رجليه عند وصوله وتفذ حكم الإعدامح على یاقی المتامرين 
معهها('. 

على أية حال إذا كان هناك أية دلالة لهذه الرواية فإنها تدل على مقدار 
السخط و الغخضب الذى كان يشعر به المواطتون والقادة العسكريون لتسط مارئرنا 
وسيطرتها على الإميراطور . 

من جانبها فإن مارتينا كانت تستغل كل الظروف التى تحيط بالإمبراطورية 
فى التمكين لنفسها و لأبنائها لاكتساب مزيد من السلطةء فعندما توالت الهزائم على 
جيوش الإمبراطورية فى الشام ومصر» وعاد كثير من القادة البيزنطيين منهزمين 
يسهل الطريق أمامها للانفراد بالسلطة؛ و اكتساب مز يد من السيطر ة. 


والواضح أنه كلما ازدادت أمراض هرقل» وانصرافه عن الحكم ازدادت 
سلطة مارتيتا وسيطرتهاء ورغبتها فى توسيع هذه السلطة والسيطرةء وزاد سخط 
الناس ورجال السناتو والكنيسةء لينفجر الموقف بعد وفاة الإمبراطور هرة لا" 
وقبل آن يتوفى الإمبراطور هرقل فى الحادى عشر من شهر فبراير ١٤1ر0)ء‏ 


Nicephorus, Breviarium, in C.S. H. B., PP. 28-29 ()‏ انظر التكتورة لیلی عبد الجواد: مرجع 
سایق» ص .٤٤١‏ 

.۷٠١ د. ليراهيم العدوى: الأمويون والبيزنطيون» مرجع سابقء» ص‎ )١( 

Charles Diehl, Op. Cit., P. 42. (F) 

)٤(‏ ألفرد بتلر: مرجع سابقء ص ٤۳۸؛‏ وهو يقدم رد مقصلا على التواريخ الأخرى التى حددت لوفاة 
الإمبراطور فى مصادر أخرىء ويثيعها يعدة حججء ويحدد المنبجى وقاة هرقل كالتالى: يوم الأحد 
لتسع خلون من شباط (فبراير) ستة اثثين وخمسين وتسعمائة لذى القرئين» وهى سنة تسعة عشر 
للعرب (هجرية) وسنة سبع لعمر ([أى حكم عمر بن الخطاب) والخطأ الوحيد هنا أن يوم ٩‏ فبراير 
يواقق يوم الجمعة يينما وفاته كان يوم أحد» إن يکون يوم ۱١‏ فبراير هو الأصح» المنيجى: مصدر 
سابقی» ص ٥۳‏ . 
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حصلت مارتينا على وصية من الإمبراطور» رسمت مستقبل الإمبراطوريةء وخطه 
الإمبراطور هرقل لوراثة العرش من بعده» وكان إعلان هذه الوصية عشية وقاة 
الإمبراطور سببا فى اندلاع أزمة كبيرة فى البلاط البيزنطى وفى الدولةء أعطت 
مؤشرًا واضحا على موقف الشعب والكتيسة ومجلس السناتو من زواج هرقل 
بمارتيتا وسيطرتها ومحاو لاتها الانفراد بالسلطةء وهو موقف استطاع الإميراطضور 
هرقل أن يحد من خطورته ومعارضته أثناء حياتها. 


Vasiliev, Op. Cit. p. 194 (0) 
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OÙ fj, TÊKVOV, TOV [J QVQOCTKOIV ÖOKEIG 
aUTtov GE§MWTWV E& UTCVOU OTTIVAL TOTE; 
TOU EKÖQKQUOQL TOL OTOLUMOECKL KOKK; 
OQOVTOA UÈV VOUG, ÛûÇ EXWOV EVXUOTÖOAOUV, 
(280)  raoacg BeBdOoac, CvöQpa Ö’ OLÖÊV' EVTOTIOV, 
OÙX ÖOTLG QQOKÊOELEV OU—' OCTLG VOOOU 
KÛĞUVOVTL OUAAQGBOLTO’" TÛVTQO Öê OKOTODV 
NÜQLOKOV OlÖÈV TAV QVLAOOOÛKL TOQOV, 
TOÛTOU Öê TOAAAV EUUĞQELOAV, O TÊKVOV. 
(285) O uêV XQÖVOÇ ÖH ÖLC XQÖÛVOU TQOUĞALVÊ UOL, 
K@ÖöEL TL ALA TTI UTOÖÛ OTÊYH MOVOV 
ÖIUKOVELOOQL. YAOTOL UEV TK OUUPOQA 
rTÖËOvV TÖÖ' EENUQLOKE, TOG UTOTTEQOUG 
BûAAov reAeiaç’ TOÖG Öè ToUO , Ö uot §ûAot 
(290) VELQOOTOÖOHG QTOAKTOG, KCUTOG ACV TUACG 
EAvÖOUNV, ÖUOTIVOV EKEAKOV TOOQ, 
TIQOÇG TOUT AV’ El T EDEL TL KO TOTOV AQBELV, 
KOL TOU TOCYOU XULOEVTOG, OX XELDOTL, 
EUAOV TL OQAUOCL TAUT AV ECÊQTCUV TOAAG 
(295) EUNXOVOUNV’ ELTA TUQ KV OU TOAOT}V, 
OAA’` êv TÊTQOLOL TÊTQOV ÊKTQiBov HÖALG 
EpNv GpavrTov puç, Ö kai omet U Cel. 
OIKOUUÊVI) YAQ OUV OTÊYT) TUQÛÇG MHÊTQ 


TOCVT EKTOQLCEL TAV TO LU VOOCELV EU. 
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)٠١(‏ والآنء دعنى - يا بنى - أطلعك على الوضع فى هذه الجزيرة 
التى لا يقترب منها بحار برغبتهء 
فليس بها ميناء» ولا مكان يستطيع المرء 
أن يبيع فيه بضاعته ويحصل على المكسب» أو مكان للمتعة. 
ان البشر الأذكياء الذين يحسنون التفكير لا يأتون هنا أبدا. 

)٠٠(‏ ولكن» فى بعض الأحيان قد يأتى أحدهم برغبته. فإن 
هذا قد یحدث أحيانا لبعض البشر . 
وعندما يأتون - يا بنى - فإنهم يشعرون بالشفقة على» 

و هكا يقولون»ء وبسبب شففتهم» يقدمون 
لى بعض الطعام وقليلا من الملابس. 

)۳۱۰( ولکن ما من احد منهح لبی طلبی» هدا ادا جرؤت علي الطلب» 
ووافق على أخذى إلى وطنى. وهكذا قضيت - أنا المسكين - 
الأعوام التى وصل عددها إلى عشرة أعوام» وأنا أعانى 
من ألم جرحىء» الذى لا علاج له» ومن الجوع. 
هذا ما فعله بی ولدا آتریوس وأودیسیوس 

)٠١(‏ القاسى. ليت آلهة الأوليمبوس 
تجعلهم يعانون فى مقابل ما جعلونى أعانيه. 

الكورس 
إننى أشعر بالشفقة عليك 
مثل غيرى من الغرباء الدين زاروك. 
نیوبتولیموس 
إننى أشهد على صحة كلامك؛ 
)٠١(‏ لننى أعرف أنك تتطق بالحقيقةء فقد سبق 
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(300) ÖÛêp’, û TÊKVOV, VUV k«aİ TÛ TG vVOOL UGONG. 
TOOTH TEAQGCEL VAUBQOTHG OUDEIG EKOV' 
OÛ YAQ TIÇ ÖQUOG ÊOTIV OLÖ’ ÖOTIOL TAÊMV 
E&E UTOATOEL KEQÖOG F SEVOOETOL 
OÛK EvOékö'’ Ol TAOL TOOL OQPQOOLV BQOTOV. 
(305) TOX OUV TIG QKOAV EOXE’ TOAACA YA@Q TaOE 
EV TD UOKQQ YÊVOLT QV KCVOQOTOV XQOVGM' 
OUTOL U, ÖOTOV HÖOAMOLV, O TÊKVOV, AOYOLG 
EAEOUOL HÊV, KXKİ TOU TL KOCİ OQAKÇG UÊQOG 
TQOOÊÖOOQAV OIKTiQAVTEG T} TUVC OTOATAV’ 
(310) êkelvo ö' oböeiç, Avik Cv uvHoOw, OfAEL, 
OWOKL U’ ëG OlKCOUG, GAA’ CTOAAUUOL TOAAG 
ÊTOÇG TÖÛö' Û ÖÉKQTOV ÊV ALUM TE KÎ 
KOKOLOL BOOKOV TAV &GÖNp&YyOV VOCOV. 
TOLKUT ATQElÖQİ U j T Odvocéêanç Bia, 
(315) OM TAL, ÖtdQûkaC , O OAbpuruou Oeol 
DOLÊV TOT QUTOLÇG KCVTİTOLV' EUOU raQelv. 
XogûOG 
EOLKA KAYO TOLG CPLYUÊVOIG IOC 
ÇÊVOLG ÊETOUKCTİQELV CE, II]OLXVTOG TÊIKCVOV. 
NeortTtÖOAEuOG 
EY(U Ö KÛTOÖOÇG TOLOÖE [LKQTUG Èv AÖOYOLG, 


(320) wç elo’ aGAnOEilG Old, OUVTUXOV KOKOV 
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(۲°) 


(۰) 


(۴°) 


أن تعاملت مع وادى أتريوس ووجدتهما شريرين» ومع 
أوديسيوس الجبار. 
فیلوکتیتس 
هل عانیت آنت أيضًا ظلح 
ولدی أتریوس» وتشعر بالغضب بعدما عانیته منهما؟ 
نیوبتولیموس 
كم أتمنى أن تحظى يدى بفرصة لإطفاء نيران غضبى 
حتی تعرف مدینتا موکینای وإسبرطة 
أن مدينة سكيروس قد أتجبت رجالا بواسل. 
نعم الحديث - يا بنى - ولكن لمادا قصدتنى 
وصدرك يغلى بهذا الخضب الشديد منهم؟ 
نیوبتولیموس 
سوف أخبرك - يا بن بوياس - مع أنه 
يؤلم روحى أن أتحدث عن إساءة هؤلاء إلى بعد وصولى (إلى 
طروادة)› 
بعد أن قضى القدر القاسى على أخيليوس بالموت. 
فیلوکتیتس 
وا مصيبتاه. لا تقل المزيد قبل أن أعى 
جیدا ما قلته أو لا. هل مات ابن بیلیوس؟ 
نیوبتولیموس 
نعم» لقد مات بالفعل»ء ولكن ليس على يد أحد البشر 
ولكن على يد الإله فويبوس» رامى السهام» كما يقولون. 
إن القاتل والقتيل كليهما كريم الأصل. 
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CvVÖQQV ATQEdwv TT] T Oovooéwg BicG. 
DPAOKTITIG 

Û YQ T1 KKİ OÙ TOIG TXVWAEOQOtG ËXELÇ 

EyKANu: Arqeiöatç, wOTe QvuoUoOco raOMv; 
NeortTOAEUOG 

OvuOÖOvV YÊVOITO XELQİ TANOMOQL OTE, 

lv al Mukq]vaı yvolev A LTIAGET O ' Örı 

XH LKUQOG CVÖQWV AAkiUCOV UTTIO EQU. 
P{AOKTITIS 

EÛ Y , O TÊKVOV' TIVOÇ YAQ WÖE TÖV UÊYKV 

XÖÛAOV KOT KÙTOV ÊYKQAwWV EAfAvOacç; 
NeOîTtTOAEUOG 

» Tai IIlolxvTtOoG, êğEQm, UOAL ö' EQ, 

XYWY Ur QaÛTOv êğEAm6f{OIv HOAMV. 

ErtEL YÛQ ËOXE HOI’ AXAAêa OavEtv, 
DIAOKTITIG 

OluOL’ PpQCOTG HOL UT} TEQ, TOLV CV HQOOO 

rQWTOV TOD, 3 TéOVNIX O IINAêéwç yûvoç; 
NeOTrTOAEUOG 

TêOvNkev, CvöQûç oböevéç, QeoÛ ö` Ûrto, 

To&EUTéG, WG AtyouOLv, êx Poi§ov Öaueic. 
DIAOKTITIS 

CAA EUYEVAG HEV O KTOVOV TE XW OVO’ 


101 


(325) 


(330) 


(335) 


ولدی»› ان الحيرة تشل تقكيرى ولا ادر ی ماذا أفعل ٠:‏ 
هل أسمع باقى قصتك المؤلمة أولا أو أبكى على أبيكف؟ 
نیوبتولیموس 

أيها المسكين» أعتقد أن ما أنت فيه من آلام يكفيك› 
)٠١(‏ ولست بحاجة إلى مزيد من البكاء على مصائب الأخرين. 

مرة أخرى قصتك وكيف أساعو | اليك . 

نیوبتولیموس 

)٤٠(‏ أوديسيوس المبجل» والرجل الذى ربى والدىء 

وأخبرونى - صدقا أو کذبًا - آنه 

من المقدر لى نا فقط و لا أحد سو آی»› أ کون 

من سيدمر طروادة» حيث إن أبى قد مات بالفعل. 

وبعد قولهم هذا - يا سيدى - وهو الأمر 

الذى لم يستغرق زمنا طويلا لقوله» أبحرت معهم بسرعة» 
)٠١(‏ خاصة أننى كنت متشوقا إلى رؤية جثمان أبى 

قبل أن يدفنوه» حيث لم تسبق لى رؤيته وهو على قيد 

الحياة(*'. 

وعندما استمعت إلى حدیثهم وجدت آنه یلقی هوی فی نفسی 

ور اقتتی فکر ۀ الذهاب إلى طروادة وتدميرها. 

وبالفعل أبحرت فى اليوم التالى مباشرة 
)٠٠١(‏ ووصات سريعَا إلى شواطئ سيجيوم القاسية ٠‏ 

بفضل سر عة مجدفينا. وبمجرد نزولى من السفيته 


CUTNXAVOM Öê TIOTEQOV, O TÊKVOV, TÛ OÛV 

TraÛnlu Ê£AÊYXW TQOMTOV T} KEIVOV OTÊVOM. 
NzOrTOAEUOG 

OlUAL UêÊV AQKEIV OOL YE KCİ Tû O’, O TOACG, 

QCAYAUAO , WOTE UT] TC TOV TEAQG OTEVELV. 
PUAOKTITNIG 

ÖOQOuçG EAelQaG’ TOLYAQOUV TO OOV QQĞOOV 

xUÛıç TĞALV HOL TQAYH’, ÖTW O’ EvÛBQLOQV. 
NeorrTOAEUOG 

qAOÖv ke vni TOLKIAOOTOAM UETa 

OlOG T OÖOUOOEDG XO TQOpPEUG TOlUUOU TOTQOG, 

AtyovTeç, eT’ QAnOèç elt GG’ OUV UCTIV, 

Ç OU OêUIÇG YİYVOIT’, ETtEİ KQOTÊÛ LTO 

TOTHQ EUOG, TA TÉQYAXu` GAAov Û u’ EAElv. 

TAUT, (O SEV’, OUTOG EVVÉTOVTEG OÙ TOAÙV 

XQOVOV U ErÊOXOV UT HE VAUOTOAEIV TAX, 

UQGALOTQ Hêv Öf TOU OGVÖVTOÇG LUÉQG), 

Orwç Wolu KOaTttov’ OU Yû0 ElÖOÖOLUNIV' 

ETEITO MÊVTOL XO AÖÛYOG KQOAÛÇG KQOOTV, 

El TATCL TOO KéEQY2KU’ QLQAOOLL’ lOV. 

fv Ö Ala@ A1 ÖeUÛTEeQOv TAéOVTÎ HOL, 

KÛYQ@ TUKQOV L[lyELOV ODOM TAKTH 


KOTHYOUTIV’ KOL | ELOUG EV KÛKAQM OTQQTOÖG 


(340) 


(345) 


(350) 


(355) 


(r) 


(۲٦) 


(۴Y۰) 


(۳۷°( 


التف آفر اد الجيش حولى فى الحال ورحبوا بى بحرارة 
وأقسموا كأنهم يرون أخيليوس حيًا مرة أخرىء 

أخيليو س الذى مات ولم يعد بينهم. وانفجرت - أنا المسكين - 
فى البكاء حزنا على أبى. وبعد وقت قصير 

جاء ولدا أتريوس» والود يبدو على محياهما. 

وعندما طلبت تسليمى أسلحة والدى وباقى متعلقاته 

قال ما أتصور أنه أكثر الأحاديث صفاقة: 

" من حقك» يا بن أخيليوس» أن تأخذ 

كل متعلقات و الدك» باستتاء أسلحته 

فن شخصتًا اخر يملكها الان هو ابن لائرتيس ". 

وفى الحال غادرت المكان والدموع تتهال من عينى 

و الغخضب الشديد يغلى داخل صدرى وأنا اصیح: 

" أيها الأوغاد» كيف تجرعون على منح هذه 

الأسلحة التی تخصنی إلى شخص آخر دون علمى؟ ". 
عندئذ قال أوديسيوس الذى كان موجودا على مقربة: 

" نعم» يا بنى» لقد أعطوا الأسلحة لمن يستحقها. 

فأنا من أنقذ هذه الأسلحة وأنقذ صاحبها أيضتًا". 

وفور سماعی کلماته زاد غضبى وأطلقت اللعنات 

على الجميع» ولم أترك نوعا من السباب لم أوجهه إليهم 
إذا لم يعد ذلك الشخص اسلحتى إلى. 

ورغم شدة غضبى فإنه لم ينفعل 

ولم یدخل فی شجار محی» ولکنه رد على إهاناتی بقوله: 
إنك لم تكن موجودًا حيث كنا؛ بل كنت بعيذا عن الخطر. 
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EKBĞVTOA TOG POTOCET , OUVUVTEG BAETELV 
TÛV OÙKÊT' ÖÛVTAO COVT AxıAAê« TĞALV. 
KEÎVOG MÈV OÙV ËKELT” ÊYW Ö' Û ÖÛOCLMOQOG 
ëTtEİl ÖĞKQUOQC KEIVOV, OU UOKQMD XQOVY 
EéAO0wv AroelÖaG TQOG QIAOUG, WG ElKOÖG FV, 
Tû Û' ÖRA’` QTHTOUV TOU TOTQOÛG TA T GAA’ Öc’ fv. 
Ol Ö EİTOV, OlUOL TATNHOVÊOTOATOV AÖ0YOV’ 

W OTÊQU` AXxUAAêaç, TAAAa uêv TOKQEOTİ COL 
TOTO EAéOOQKL TOV ö— ÖOTKAQNV KElvV CVIQ 
QAAAOÇG KQATÛVEL VUV, O AxÊQTOUL YÖVOG. 
KOYA ÖXKQUOGKG gElOÛG EEAQVIOTAUCL 

OQY1] PAQEIR, KAİ KOTOAYAOAG AYO’ 

W OXÊTAL , } TOAUOQT @VT EHOD TLIVL 
OOUVAL TAC TEUXT TAUG, TEV Ua OElv êuOoD; 

O Ö el OÖOVOOEUG, TATGiOV YAO OV KUQETL 
VOL, TOL ÖOEÖMKOC  EVÖİKCOG ODTOL TADE: 

EYW YOQ KUT EOWOQ KQOKEIVOV TOQOMV. 
KCYW XOAwOEig elOÙG FTQAOCOOV KOKOLG 

TOIG TAOOLV, OULÖEV EvÖöEÊG TOLOÛLEVOG, 

EL TKUCĞ KEIVOG ÖKA'` ûþaıpfoorté UE. 

Û ö' EvÛkÖ TÎkav, kairteQ OÙ ÖÛUOCOQYOG Ov, 
onxOelç rQOç GEfkKouOoEv WO’ Fuelparro’ 


oukK fo0 Tv pelg, GAA’ arrqo0O’ tv’ ob o’ ber 
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(360) 


(365) 


(370) 


(375) 


)۳۸٠١(‏ وما دمت تنطق بكلمات جريئةء فإن هذه الأسلحة 


(۳۸°) 


(۴۹۰) 


(٤( 


لم تكن فى حوزتك أصلا لكى تعود بها إلى وطنك سكيروس". 
وبعد أن تبادل السباب والاتهامات 
أبحرت عائدا إلى وطنى بعد أن حرمت مما كان يخصنى 
بسبب أوديسيوس» ذلك الحقير ابن الحقراء. 
ولكننى لا ألومه على ذلك مثلما ألوم ولدى أتريوس 
فان المدينة كلهاء وطوائف الجيش كافة 
يتشرون الفوضى ولا ينصاعون للقواعد أصبحوا كذلك بسبب من 
يقودونهم. 
هذه هى القصة کلها. فلیت من یکره ولدی اتریوس 
تحبه الآلهة بقدر ما سوف أحبه أنا شخصبًا. 
الكورس 
إننى أبتهل إليك (يا كيبيلى)ء يا أكثر ربات الأرض مهابة 
يا ام زيوس نفسه»ء يا من تسكنين نهر باكتولوس الكبير'""ء الملىء 


كما سبق أن ابتهلت إليك هناك (فى طروادة) 

يوم وصلت وقاحة ولدى أتريوس إلى حد لا يُحتمل 

عندما أعطو ا أسلحة و الد“ 

تلك الأسلحة التى تعتبر أعجوبة بحق»› 

إلى ابن لائريس» أبتهل إليك 

أيتها الربة المبجلةء يا من تسيرين بصحبة الأسود"" قاتلة الثيران. 


هنا والحزن والألم يملآن صدوركم. 
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KOİ TOUT, ETELÖN KOL AEYELG OQXOUOTOUOV, 
ob UTOT’ EG TV LKUQOV EKTAEUOT]G EXAMV. 
TOLIKUT’ QKOUOOC KOEOVElWLCGO EG KOKA 
TIAÊQM TUQÛG OlKCOUG, TOV EHOV TITOUEVOG 
TIQÛG TOU KOKİOTOU KÛK KOKOV OÖUOOÊO)G,. 
KOÙK QKCİÎTIOUAQL KEIVOV OG TOUG EV TÉAEL 
TrÖALÇG YÛQ ÊOTL TOOO TOV YOUMÊVOV 
OTQQTÖG TE OCÛUTAG:’ Ol 5` CKOOHOUVTEG BQOTOV 
DIAOKĞAQV AOYOLO1 YİYVOVTOL KOKOL 
AĞöyOç AÊAEKTOL TGÇG’ Ö Ö' ArQElÖOG OTUYOV 
Euol O’ OuOlNG «ail OQeoiç El PIAOG. 
Xogoç 

OQEOTÊQA TOUÊQMTL Ta, uUQGTEQ KÙTOU ALéG, 
@& TOV UÊYAV IIOKTmAOV eUXgvoov vêlElgG, 
Cê KÛKEl, UOTEQ TÖÛTVL’, ETTHUÖMUAKV, 
ÛT’ êç Tv ArçeıÖav DBQıç TOO’ ÊX@MQEL, 
OTE TA TOTQLUX TEUXEX TTOQEOIOOOCV, 
LO UOKQCLQA TXUQOKTÛOVOV 
AsOVTOV êpedQe, TD AQQTIİOU 
OéEBAaG UTÊQTATOV. 

PUOKTITIGS 
ÊXOVTEG, WG êOıkE, OUuÊoAov oapêç 


AUTNG TQOG HAG, WO SEVOL TETAEUKOTE, 


107 


(380) 


(385) 


(390) 


(395) 


(400) 


(٤۰( 


(٤۱١( 


(٤۱٥( 


(٤۰( 


إن حزنکم یشبه حزنی» وإننی أعرف تماما 

أفعال ولدى أتريوس وتصرفات أوديسيوس 

کما أعرف تماما آنه إجيدذ استخداح حديده 

بمكر شديد» ويطلق لسانه بالهجوم 

إن هذا کله لا یدهشنی» ولکن كيف يکون 

یاس الكبیر ‏ موجودا ويرى هذا ويوافق عليه؟ 
نیوبتولیموس 

سيدى» إنه لم يعد على قيد الحياة. ولو كان 

حًا ما سلبت هذه الأسلحة قط. 


ماذا قلت؟ هل رحل ومات هو أيضنًا؟ 
نیوبتولیموس 
نعم» لقد مات و انتھهی. 


وا أسفاه. يا لی من مسکين!! ولکن كلا من ابن تيديوس 

وابن سيزيفوس» الذى نسب زورا إلى لائرتیس('' 

ما ز الا على قید الحياةء مع أنه كان يجب أن يكونا بين الموتى. 
نیوبتولیموس 

نعم» وكلى ثقَة أنهم جميعَا ما زالوا 

يجلسون على قمه جیش الأرجيين. 
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(405) Kal UOL rQOOQAÖEO  WOTE YIYVWOKELV OTL 
TAUÛT’ êk AroElÖٗov ËQya KO“Ğ OÖUOCÊMG. 
ËŠO1Ö« YûQ VIV TOVTOG OV AOYOU KOKOU 
yAmoony Oryûvta kal TOaOVOuQYLQG, Gp A6 
Uunêêv ÖlkKAaLOV ÊÇG TÊAOÇG HÉAAOL TOEIV. 
(410) GAA ob Tı toUTo Oallu  EUHOLY , GAA E TOQWV 
Alaç O helCov TaUO’ ÖOQGwV vEIXETO. 
NEOTTOAEUOG 
OUÛK T[V ÊTL GOV, O ŠÊv ' OU YÛQ Ğv OTE 
GwOV'TOG Y EKEIVOU TAUT’ EOUATOTIV Eya. 
DiAOKTAITIG 
TOG EINOG; GAA’ T XOUTOG OIXETAL OOVGJV; 
NeoTrtTOAEUOG 
(415) mç UNKêÊT OVTQ KEIVOV ÊV pûEl VÖEL. 
DP(IAOKTITNIG 
OLUOL TOAAG. KAA OUX Ö Tuöoémng YÛvOoç 
old OUUTKOANTOG ZtOÛpov AceQTiqy, 
oÛ UT} OGvwor TolodE YûQ UT Gv ÈDEL. 
NeOoTtTOAEUOG 
OU ÖTjT ` ERİOT¬ TOUT YY CAA Kaİ UÊYA 
(420) OGAAOVTÊç EOL Vv êv AQYVEİOV OTOQTO. 
PIAOKTIITIG 
TL Ö j; OU TOAAQLÖÇG K&YaÛOÖÇG QIAoçG T` EuOÖG, 
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نستور من بیلوس. هل ما زال موجودا؟ لقد کان دومًا 
نیوبتولیموس 
لقد ساعت أحو اله كرا منذ موت 
)٤٤٥(‏ ولده أنتیلوخوس""" الذی کان يلازمه دومًا. 
فیلوکتیتس 
وا حسرتاه. لقد سمحت في كلماتك القلبلة 
نباً موت أكثر رجلين يؤلمنى موتهما. 
اه ثم آه. ماذا أنتظر عندما موت 
هذان الرجلان الفاضلان» فى حين أن أوديسيوس ما زال حيَّاء 
)٤١١(‏ وهو الذى كان يجب أن يكون جثة هامدة بدلا منهما؟ 
نیوبتولیموس 
انه محارب ماکر. ولکن تأکد یا فیلوکتیتس 
أنه حتى من يتصفون بالمكر تزل قدمهم ويسقطون أحيانا. 
فیلوکتیتس 
فلتخبرنى - بحق الالهة - أين يوجد 
باتروكلوس» الذدى كان والدك يحبه كل الحب؟ 
نیوبتولیموس 
)٤١٥(‏ لقد مات هو أيضتًا. وباختصار 
أقول: إن الموت لا يأخذ أبدا 
رجلا شرير اء ولكنه ينتقى الأفضل دائمًا. 
أتفق معك تماما . ولذلك سوف 
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NêoTwog O IIOALOG, EoTıv; OUTOG YQQ T& YE 

KE(VOV KOK EGfQUKE, BOUAEUWV OOQMG. 
NeOTTOAEHOG 

KEIVÛG YE TQĞKOOEL VUV KOKOG, ETCEL OXVCOV 

AvTiAOoXOg AUT PQODLÖOG, ÖÇG TOAQTIV, YOVOG. 
DIAOKTAITNIG 

OluOy ÖÛ ab Tuo AvöQ EAeëac, OlV Ey@ 

TKLOT’ Gv FOéAno’ OAcmAértorv KAbELV. 

peu peU’ Ti öÖqTa Ööet okoretv, OO olde UÈV 

TeÛvac , Od0vooEbLc Ö0’ EOTLIV AÙ KOVTADO ` {VC 

XQIV KVTL TOUTOV AÙTÖOV AUÖAOÛKL VEKQÛV? 
NeorrToAEuUOG 

OOPOG TAAQLOTAG KEIVOG’ GAA Xai oobatl 

YVOMOt, PIAOKTIT , €EUTOodiCovtatl Oaua. 
DIAOKTITNS 

pép Eelrtê TrQûG OEdov, TOU YAQ AV èvTtaUÛk ooı 

I1IGQTQOKAOG, Oç OOU KAaTEOG AV TA DIATQaTA; 
NeortTOAEuOog 

XOUTOÇG TEOVIKWÇG $v’ Aûy Öé o’ êv Boa xXE1 

TOUT EkKölÖ&Éu” réAeuOoç oböév’ KvöÇp’ EKOJV 

CLQEL TOV]QOV, KGAA TObG XQNOTObG Gel. 
PIAOKTITIGS 

SUUHAQTUQO COOL KOİ KQT` XÙTOÖ TOUTÖ YE 
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(425) 


(430) 


(435) 


أسألك عن رجل حقیر لا وزن لهء 


نیوبتولیموس 
من عساه يكون هدا اأشخص غير او دیسیو س؟ 
لاء لا أقصد أوديسيوس» ولكننى أقصد شخصًا يدعى 
ٹیر سیتیس ("") 


كان من غير المعتاد أن يتحدث» وكان لا سمح 
له بالحدیث» سو ی مره و احدة. هل تعر فه؟ هل ما زال حطا؟ 


نیوبتولیموس 
٤٥(‏ <( لا إنتى لا أعرفه» ولكننى سمعت أنه ما زال على قيد الحياة. 


بالطبع. فإن الأشرار لا يموتون› 
ولكن الالهة ترعى هؤلاء جيذاء 
حيث إنها تجد متعة فى إنقاد مثل هو لاء السفلة 
الخشاشين من الموت» ولكنها ترسل إلى 
)°۰( هاديس داتمًا العادلين الأفاضل. 
كيف أفهم مغزى تصرفات الآلهة؟ وكيف يمكننى أن أمدحهاء 
حيث إننى كلما أردت مدحها وجدتها ترتكب الشرور؟ 
نیوبتولیموس 
يا بن الأب الذى عاش بجانب جبل أويتا 
إتنى شخصيًا سوف آخذ حذرى» ومن الان 
)٤٥١(‏ سوف أنظر من بعيد إلى مدينة طروادة وإلى ولدى أتريوس» 
وأؤكد لك أننى لن أرضى بالعيش بين 
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OVCELOU Hêv |WTOÇG EéEQAOOUAL 

YAMOON Öê ÖEeIVOU KA OOPOU, Ti VUV KUQEL. 
NeortTtoAeUOç 

TtOİOU Öê TOÛUTOU TAV Y OÖOUOCOÊMG ÊQEIG7 
PIAOKTITIG 

OÛ TOUTOV €EİITOV, OAAQ OeQOLTNG TLS Av, 

ÖÛÇG OUK AV EIAET’ EIOQCTOCEÊ ELTELV, ÖOTIOU 

unöeiç En’ ToUtov oloO’ el COV KUÇE 
NeortTOAEUOG 

OUK EİOOV CUTOV, NOOOUTV Ö ÊT OVTC VLV. 
DPIAOKTITIG 

EUEAA ` ÊREİ ODÖÊV TO KOKÛV Y QTOAETO, 

GAA: eÛ TEQLOTÊAAOUOIV AUT ÖGİUOVEG, 

KOL TOG TOA HÊV TOQVOUQYA KOL TOALVTQLT 

xalgova’ KCvaoTQéboOVTEG èêğ AıÖOuv, TÛ Ööğ 

DIKOLC KO TÛ XOTOT OTTOOTEAAOUO  @EL. 

TOU XOT TLOECOOL TAUTQ, TOU Ö` KİVELV, ÖTOV 

Tû Qel EMQLIVOV TOG OEOUG EUOMW KOKOUG; 
NeOoTtTOAEUOG 

Èyk pév, û Yéve@Aov Oiraiou raTtQéc, 

TO Aouıftûv fjön THAÖoOEv TO T’ TALOV 

KOL TOUG ATQEİlÖAG ELOOQOV PUAKEOUAL 


OTCOU Öö' û XeiQwv TayaOoU uelktov oOével 
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(٤۰ ( 


)٤٦٥( 


(٤۷۰( 


أناس يكون الطالح أكثر قوة بينهم من الصالح» 

وحيث تتضاعل أهمية الشخص الفاضل»ء فى حين يزداد الماكر 
ٿو ة وجبروتا. 

ولکننى سوف أقضى بقية حياتى 

فى جزيرة سكيروس الصخريةء حيث أسعد بالإقامة فى 
وطنی. 

سوف أتجه الآن إلى سفينتى. وإننى 

أوجه إليك - يا بن بوياس - آخر تحيةء وليت الآلهة 

تشفيك من مرضك کما تتمنی. 

(للكورس) هيا بنا. فعندما يمنحنا الإله 

الريح المواتية يجب أن نبحر على الفور. 


فیلوکتیتس 
هل سترحلون» يا ولدی؟ 
نیوبتولیموس 
نعم. فإن حالة الجو 
تسمح لنا بالإبحار فورا. 


ولدى» أتوسل إليك 

باسم أبيك وأمك» 

وباسم كل عزيز لديك فى وطنك» 

لا تترکنی هنا هکذا 

أعيش وحدى وسط تلك المصاعب التى تراها 
بنفسك» والتى سمعتتى أحكى لك عنها. 

اهتم بأمرى ولو قليلا. إننى أدرك 

حجم معاناتك وكم المشكلات التى تفكر فيهاء 
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KOTTOpO vel TOC XQONOTÛ XO ÖEIAöç KOQTEL, 
TOUTOUG EYW TOUÇG CVÖQAOG OÙ OTéEQËQM TOT: 
CAA f rereaia ZkÜÇgoç tğxpKOUOG UOL 
(460) êOoTau TO Aoırév, dote TéQTtEOOAL SOU. 
VUV O EİML TQOG VADV' Kaİ Ob, IIO{AVTOG TEKVOV, 
XOlQ MG HÊYIOTQ, XQalQe’ ka oe ÖaiuOvEeç 
VOOOU METAOTHCOELOAV, OG abTÖç OQéAELG. 
Aletg Ö'` luuEev, WG Orvik’ &v Oedöç 
(465) TAoUv piv elk, TvıkaDO’ égudueOa. 
QDIOAOKTITNIG 
ÖN, TéKVOV, OTéAAeoOe; 
NeorTOAEUOG 
--KOLQÛÇG YAQ KCAEÎ 
TAOUV [| Š5 AQMKOTTOU ULAAAov f ` yybéOev okortelv. 
QDiAOoKTITNIG 
TIQÛG VÛV CE TOTQÛG TQÖG TE UNTQÛG, O TÊKVOV, 
TQOÇG T El Tİ OOL KAT’ OÎKÖÛV èOTı TQOOPIAéG, 
(470) ikêtıç ikvoUpay, pf Airtqç u’ oTw UOVOV, 
EQT]HOV ëV KOKOLOL TOO’ OO ÖQ&ÇG 
Öoootoi T’ êšfkovoag EvvaiovTté UE: 
CAA: ev raçépyqy OoÙ ıe. ÖuoxéÉQElx UV, 
EGOLÖQ, TOAAT] TOUÖDE TOU POQHUHATOG: 
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ولكننى أتوسل إليك أن تصبر وتتحملنى. فبالنسبة إلى أصلك 
الطيب يكون التصرف القبيح مكروهًا والتصرف المحترم نبيلا. 
فاذا ترکتتی هنا فسوف یکون ذلك تصرفا مذمومًاء 

ولكن إذا أخذتتى فسوف تكون جائزتك مزيدا من السمعة الطيبة 
إذا قدر لى أن أعيش وأصل حيًا إلى أرض أجدادى. 

يا بنى» إننى لن أكبدك العناء سوى يوم واحد 

فلتتحمل وجودی» ولتضعنی فی أی مکان تراهء 

سواء فى مخزن الأمتعةء أو فى مقدمة السفينةء أو فى مؤخرتهاء 
حيث سأكون بعيدا عن بحارتك ولا أضايقهم فى سوى أضيق 
الأحدود. 

بحق زيوس» الإله الذى يجيب دعوة المضطر )» هيا بنا نبحر. 
وقل إنك موافق. إتنى أتوسل إليك وأنا جاث 

عند ركبتيك» رغم عجزی وعرجی» آلا تترکنی 

وحیدا هكذا دون رفيق أو أنيس. 

أنقذنى وخذنى إلى وطنى 

أو إلى مدينة خالكيدون فى منطقة يوبيوياء 

ومن هناك لن تكون المسافة طويلة حتى أصل إلى أويتاء 

أو إلى سلسلة جبال تراخيس» أو إلى نهر 

سبير خيوس» السريع الجريان» عل أبى الحبيب 

يتمكن من رؤيتى وأنا على قيد الحياةء فمنذ زمن 

بعيد كنت أحمل هم ألا يتمكن من رؤيتى وأنا ما زلت حيًا. 

فقد أرسلت إليه مع من جاعو! إلى الجزيرة متوسلا 

کی یأتی إلى لينقذنى ويعود بى إلى الوطن. 

ولكن» إما أنه قد مات بالفعل وإما كما أتصور 
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(475) Öuaç öê TAqÛL TOOL YEVVALOLCİ TOL 
Té T` aloxgpÖv êXOçûv kai Tû XQNOTÖV EUKAEêG. 
col ö` èxKALTÖVTL TOUT’ ÖVELÖOG OU KOAÛV, 
SQKOQAVTL O’, O TOL, TAELOTOV EUKAELOG YÊQAG, 
ëںv‎ uéAw» yw GwV rOOG OUTaixv XOÖva. 

(480) i0" quéqaç tol uéxOoçg OUX ÖOANG HLAG. 
réAunoov. êuBaAoi j O7 OéAetg KCYWV, 

EG CVTAİAV, €İG TOQQOCV, ELG TOUDMUT]V, OTOL 
{KLOTO LEAA® TOG CUVOVTOG AAYUVELV. 
VEUOOV, TQOG QOÙTOU ZNVOÛG İIKEOİOU, TÊKVOV, 

(485)  reioOntt TQOOTiTVO CE VÖOVOOL, KOCİTEQ (OV 
OAKQKTWQO Ö TAFUOWV, XAAĞG. GAA UT lH APIS 
EQNLMOV OUTW XAQIG CVOQOTIOOV OTLPOU, 

QAA’ f rQOG OlKCOV TOV OÛOV ÊKOMOGÖÛV U KCYAV 
i TOOG Tû XaAkxmoöovrtoçg EbBoiaç otaO0ud: 

(490) KaketOEev OÙ UOL UOKQÛÇG €İlç OlTIV OTOAOG 
Toaxıviav TE ÖElQ&Ö HÖ EG EULQOOV 
TEQXELÖOV EOTOU TOTQL MH WG öEléNG PiAgy, 

ÛV ÖT} TAKAKLOV Èğ ÖOTOU ÖÊDOLK' EYO 
uf pot BeBAKT. TOAAQG YQQ TOIG LY[ÊVOLG 

(495) EOTEAAOV AUTÖÛV IKEOLOUÇG TÊUTOV ALTûG, 

XUTÖOCTOAOV TEUWOVT& U EKOQOQL ÖOUOUG. 


CAA f téOvnkEev TAC TOV ÖLOKÛOVOV, 
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قد قاموا بأقل القليل مما طلبته منهم وأسرعوا بالعودة إلى وطنهم. 
والآنء فقد قدر لى أن أجد فيك الرفيق والمنقذ 
فلتشعر بالشفقة علي ولتنقذنى»ء ولتتأمل 
كيف قدرت الآلهة على البشر أن تتراو ح حیاتهم بین 
الخير والش فأحيانًا تسير أمورهم سيرّا حسنا وأحيانا العكس(". 
ولذلكء يجب على من يحيا حياة طيبة أن ينظر جيدا 
أين يضع خطواتهء وآن یحرص على حیاتهء 
وينتبه لها خشية أن يدمره (القدر) فى غفلة منه. 
الكورس 

مو لاى» فلتأخذك به الشفقة. فقد أخبرنا 
مولاى» إذا كنت تكن الكراهية لولدى أتريوس البغيضين 
فإنى أعتبر معاملتهم السيئة لفيلوكتيتس 
نقطة فى صالحهء ومن ثم فإننى أرى أن 
نحمله معنا فى سفينتنا السريعة الجيدة التجهيز 
ونعود به إلى وطته» حتى 

نیوبتولیموس 
ا لان E‏ معنا)»› 
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WG ElKOÖG, OUCL, TOUUOV EV OUIKQW LMÊQOG 
TOLOÛUUHEVOL TOV OİlKkAÖ ` TTtELYOV OTÖOAOV. 
VÛVöÖ', eç Oê YÛûQ TOUTÛÖÛV TE KXÛTÛV KYYEAOV 
kw, Ob ODOOV, OD U EAETIOOV, EIOOQMV 
OG TÛAVTA DELVA KACTIIKLVOUVAG BQOTOIG 
KEITOL TOOEtv ıèV £Û, raÛOetv öÖê OGTEQA. 
XQ Ö  EKTOÛG ÛVTA TIUÛĞTOV TO Öelv ` ÖOQAV, 
XWTOAV TIG EÛ GT, TIVIKOCUTA TOV BiOov 
OKOTELV UCALOTA, UT ÖolapOagpelg AON. 
XoQOç 

OIKCTUQ , CVE’ TOAAMV EAelEevV OUOCOLOTOV TOVOV 
KOA , ola Ur]öEİG TOV ÊUOV TUXOL QAQMV. 
El ÖÊ TIKQOUG, KVAË, ExOÛeıç AroelöaG, 
EÊYW HÊV, TÛ KEİVOV KQKÖV TpÖöE KÉQÖOÇG 
HeTQaTlOEHEVOG, EVOQTEQ ETTLUÊLIOVEV, 
ETT ELOTOAOU TOXELOG VEWG 
TOQEUOQCLU’ QV ÈG ÖÖUOUG, TûOv OE@V 
VÊDHEOLV ÊKÛUYOV. 

NeortTOAEUHOG 
OQ OD UT} VUV HÊV TIÇ EÙXEQHG TOQTG, 
OT@V Öê TATOOTIG TG VOOOU EUVOUOİA, 


TÛT OUKÊÉO' aqÛtûç TOlç AÖOYOLG TOUTOLG PAVTIG. 
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الكورس 
لاء بكل تأكيد. لن تتاح لك أبدا 
فرصة أن توجه إلى مثل هذا اللوم. 
نیوبتولیموس 
سوف يكون من العار أن أكون أقل 
)٠٠١(‏ رغبة منك فى أداء هذه الخدمة لهذا الرجل. 
فاذا كانت هذه رغبتكف» دعنا تبحر على وجه السرعة. 
إن السفينة لن ترفض أن تحمله على متنها. 
فليت الالهة تمنحنا فرصة الإبحار بعيدا 
عن هذه الأرض حتى نصل إلى حيث نرغب. 
)٠۳١(‏ يا أجمل يوم (طلعت عليه الشمس)؛ ويا أفضل رجلء 
أيها البحارة الأعزاءء كيف أظهر لكم أنكم بهذا العمل 
قد ربطتمونی وإياكم برباط صداقة وثيق. 
ولدى» هيا بنا ندخل سكنى المتواضع 
حتى أقدم له تحية الوداع» حتى تعرف كيف 
)٠١١(‏ استطعت مواصلة حياتى فى ظل هذه الظطروف الصعبةء 
فإنفى أعتقد أن منظر الكهف كان من الممكن 
أن يمنع أى شخص آخر سواى من تحمل العيش داخله. 
ولكن الضرورة علمتتى أن أصبر وأحتمل الصعاب. 
[ الكورس 
مهلاء حتى نعرف ما الجديد. فإننى أرى 
)٤١(‏ رجلين: واحدا من بحارة سفينتك» وآخر غريبًاء 
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XOQOG 
KLOTO’ TOUT OUK êoO0 ÖTOMÇG TOT EİÇ êUÈ 
TOUVELÖOG ÊEELG EVOİKOG OVELIOCAL 
NEeOTTOAEUOG 
AQAA’ aQLOXQC UHÊVTOL OOU YË U EVÖEÊOTEQOV 
GEV POVTIVACL TOOÛOG TO KOCLQLOV TOVELV. 
GAA’ el öÖOoKET, TAémMhEV, OQUKOON TOAOXÛG: 
xf vaÛç YAQ@ KEEL KOÙK OTOAQVIOAOETOAL. 
LÖOvoOv Oeol OopCoLEv EK TE TOOE VIS 
fuaç öroı T EvOêvöe BovAoiueoOa AETV. 
DIAOKTAITNIS 
@ piATatov êv ApLOQ, FolOoToG ö' CVG, 
biAoı Öê VAUTKL, TAG KV DLV EUPAVAG 
EQYQ YEVOLUNV, OG ` EO0eoOE TQOOPIAT; 
lWOUEV, O TOL, TOOOKUOQCVTE TT}V EO) 
COLKOV EIOOIKHOLV, OG HE KOL UAONG 
GQ’ WV ÖLÊĞWV MOG T` EUV EUKAKQDLOG. 
OlUCL YAQ OUD GV OULCOLV UOVIv Oéav 
SAAOV AQPOVTAC TAFvV EHOU TATVAL T&ÖE: 
EYO Û KVQGYKN TQOUUCKÛOOV OTÉQYELV KOKA. 
XoQûç 
ETIOXETOV, UDOOwuEv’ GCvÖQE YûR ÖUo, 


O HêV VENG OT] VAUBQTIç, O ö' GAAĞoOogouvg, 
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يتقدمان نحوناء فلنسمع ما لديهما ثم نرحل فى الحال. 
التاجر 

يا بن أخيليوس» لقد طلبت من هذا الرجلء 

الذى كان يحرس سفينتك مع رجلين أخرينء 

أن يدلنى على المكان الذى يمكننى أن أجدك فيه. 
)٥٤٠(‏ لقد رسوت على هذه الأرض بمحض المصادفةء 

ولم تكن لدئ نية أن أرسو هنا. 

لقد أبحرت بسفينتى ومعى عدد قليل من البحارة 

من مدينة طروادة إلى جزيرة بيباريدوس› 

موطن النبيذ الجيدء ولكن عندما عرفت أن 
(٥٥۰)‏ هو لاء بحارتك الذين صاحبوك فى رحلنك»› 

عندئذٍ قررت ألا أبحر دون أن أتحدث إليكء 

وعندها سوف أحصل منك على مكافأة سخية. 

إذ يبدو لى أنك لا تعرف شيا عن الخطر الذى 

بنتظر ك وتجهل مخطط الأرجيين الجديد 
)٠٠١(‏ بخصوصك. إنهم لم يقتصروا على التخطيط؛ 

بل شرعوا فى العمل بالفعل. 

نیوبتولیموس 

سيدى» إننى أشعر بالامتتان لاهتمامك» 

وسوف أظل كذلك» ما لم أكن ناكرا للجميل. 

فلتخبرنی - بالتفصیل - عما قلته توا حتی أعرف 
(٥1۰(‏ مخططات الأرجيين الجديدة ضدى. 
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XwWQEITOV, WV UaQûvTEeç ADÛLÇG ELOLTOV. 
‘Eurogog 

AxıAAÊNG TAI, TÛVÖE TOV ŠUVÊUTTOQOV, 

Oç AV VENG OG Obv Övolv GAAoLv PUAaë, 

ÈKÊAEUG’ ÊUOİ OE TOÛ KUQOV ENG PQĞOCKL, 

ErEİLTEQ CVTÊKUQOA, ÖOEĞĞOAOV MÊV OÙ, 

TÛX] Öê TOG TQOÛG TAUTÛv ÖOQlııoOOEiİG TEÖOV. 

KAÊMV YÛûQ WG VAÛUKATIQOG OU TOAAM OTÖOAQMN 

QT TAO rEOç olkov EG TV EUBOTQUV 

IlerûagTOov, WG NKOUOC TOUG VOAUTOG ÖTL 

OO TÛCVTEG ELEV OUVVEVXUOCTOANKOTEG, 

EÖOKÊ HOL Uf OLYA, TQIV POQGOCLLUL OOL, 

TOV TAOUV TOETOOCL, TOOCOTUXOVTL TOV OMY. 

OLÖêvV OÛ TOU KĞTOLOÛQK TOV OKXUTOÜ TLÊQL, 

@ TOLOLV AQYELOLOLV QUO OOD Vé 

povAeUUaT ECT, KOÛ UéVOV BovAEÜUATAQ, 

GAA: pya Ögûuplev , ObKÊT’ EQQYOUHEVA. 
NeorrTOAEUOG 

GAA 9 xdeıç êv Tfç reour Olas, Šéve, 

El UT} KOKÖÛÇG TÊQUKC, TQOODIANG ever 

poûoov Ö0 GrEQ, Y EAeéacç, Wç UGOM Ti uoı 


vVEewTEQOV, BoVAeup’ aT AQYEİIMOV EXELG. 


سم 
ف | 
لیا 
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التاجر 
لقد بدعوا بالفعل فى تعقبك بسفينة 
يقودها فوينكس العجوز واثنان من أبتاء تيسيوس'. 


نیوبتولیموس 
وهل ينوون إعادتى إليهم ثانية عن طريق استخدام القوة أو 
با لإقناع؟ 
التاجر 
لا أعرف. ولکننی أعلنت للف ما سمعت. 
ئیوبتولیموس 


وهل ابحر فوینکس ومن معه 
تتفيذا لأوامر ولدى أتريرس؟ 


التاجر 
أستطيع أن أوكد لك آنه أبحروا بالفعل دون تأخير . 
1 نیوبتولیموس 
ولكن لم لم يبحر أودیسيوس لهذه 
المهمة بنفسه؟ هل شعر بالخوف؟ 
التاجر 


عندما شرعت آنا فی رحلتی 
کان قد ابحر هو وابن تیدیوس وراء رجل آخر. 


دیوبتولیموس 
ی رجل هذا الذى خر ج أوديسيوس بنفسه من أجله؟ 
الأتاجر 


يوجد رجل.. ولكن أخبرنى أولا 


"EUTrOQOG 
pgoUöoı ÖLOKOVTEÉG OE VOUTIKY OTOAQ 
bolvık û rEÊOBuç ol TE ONOENG KOQOL. 
NeorrtTOAeuUOG 
ÇG êk Biaç U’ ûkoVTEÇG T} AOYOLG TQALV: 
`“ EuTtOQOG 
OÙK Ob” QKOUOQG Ö KYYEAOG TOOQOELUL OOL. 
NzeorTOAEUOG 
f TaUta öt) Polvié TE XOL CUVVOUPATAL 
oTO KAO’ OQUTV ÖQOOLV ATQELOWV XAQLV; 
‘EurOoQOG 
WG TOUT ETİOTO ÖQOLUEV , OUD HDÊAAOVT' ÊTL. 
NeOortTÖOAEUOG 
TOG OV OdvVOCOEÙG TOOG TAÖO OUK XUTKYYEAOG 
TAELv Av ftouuoç; f péoBoG TIç gloyê VLV; 
“EUTOQOG 
KELVÛÇG Y' êr AQAAov K&vöp’ Ûû Tuöémnç TE TOG 
êoTEAAoOv, vik EEAVIYOUNV EY. 
NeorTOAEUOG 
TIQÛG TOIOV CÛ TÛVÖ XUTÖG OUÖŠUOOEUG ETTAEG 
‘EurOoQOoG 
Tv ÖT] TIG--QAAQ TOvÖöE HOL TOOTOV QQKOOV 


Tiç EOTIV’ Av AtyHç Öê UT POVEL HEYA. 
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نیوبتولیموس 
ايها الغريب» هذا هو فيلوكتيتس الشهير. 
التاجر 
لا توجه إلى مزيدا من الأسئلةء ولكن فلتبحر 
الآن بأقصى سرعة» ولتغادر هذه الأرض. 
فیلوکتيتس 
ولدى» ماذا قال لك هذا الرجل 
نیوبتولیموس 
لا أعرق بعد. ولكن يجب عليه أن يتكلم 
ويعلن ما لديه علنا أمامك وأمامى وأمام هؤلاء (البحارة). 
التاجر 
یا بن أخیلیوس» لا تشوه صورتی 
أمام هؤ لاء البحارة وتظهرنى أمامهم كرجل ثرثار 
فقد حصلت منهم على بعض المزايا مقابل خدماتى لهم» مثشل 
أی رجل فقير . 
نیوبتولیموس 
إتنی على عداء مع ولدی اتریوس۔ وإننی أعتبر 
هذا الرجل أفضل أصدقائى لأنه يكر ههما. 
التاجر 
فلتقکر - یا بنی - فیما تطلبه منی. 
دیوبتولیموس 
اقد فکرت فيه طویلا. 


NeOTTOAEUOG 
Ö6 êoO0' û xKAgrvÖç OOL PIAOKTHATNIG, SEVE. 
“EÊurOoQOG 
U VÛV U ÊOT] TÛ KAEİOV , CAA ÖOOOV TOXOG 
EKTTAEL OEOUTÛV ŠUAAQÊOMV Ek TTode YI. 
DIAOKTATIS 
Ti QHOLV, O TOG Ti UE KOTAK OKÖOTOV TOTÊ 
ÖLEUTOAC AÖOYOLOL TQOG O Ö VAUBQTIG; 
NseOrTOAEUOG 
OUK OlÖQ TO TL PHOT ÖöEel Ö` KUTÛV AÊYELV 
ElG QOÇ Û AËŠĞEL, TQOG Oê KAUEÊ TOUOODE TE. 
` Europog 
QW OTÊQU' AÃXIAAÉMç, UT] HE ÖLXĞKATIG OTQOATQD 
AêyovO  & uf ÖET TÖOAA’ êYQ@ KElvVav ÛTO 
DOV GVTLITAKOXO XQNOTA O, ol CVIQ TÊVNG. 
NeortTOAEUOG 
Eya €iU ArQeildaıç ÖvGuEviç’ OUTOG Öê HOL 
piAoG UÉYLOTOG, OUVEK' ATOEÖQG OTUYEL 
öet of oC Euoty EAOûvTta TEOODIAT, AOyYaV 
KQÛþo“L TQOG FUAG UNÖEV' OV OKTKOOG. 
EUTrOQOG 
OQQ TL TOLELG, TOL. 
NzorctOAeuOgç 


--OKOTIUO KCYO TOAAL. 


(575) 


(580) 


(585) 


التاجر 
سوف أعتبرك مسئو لا. 
نیوبتولیموس 
)٥۹٠(‏ اعتبرنى كذلك. ولكن تحدث (أمام الجميع). 
التاجر 
حسنا. لقد أبحر الرجلان اللذان حدشك 
عتهماء ابن تيديوس و أوديسيوس القوى» 
بحثا عن هذا الرجل (فيلوكتيتس) حتى يعودا به (إلى طروادة) 
وقد أقسما أن يعودا بهء سواء بالإقناع أو بالقوةء 
)٥۹٠(‏ وقد سمع الأخيون جميعًَا أوديسيوس 
وهو يقول ذلك بكل وضوح. لقد كان أكثر 
هه من رفیقه من نجاحه فی أداء مهمته. 
نیوہتولیموس 
ما الذى دفع ولدى أتريوس إلى 
الاهتمام بهذا الرجل بعد هذا الوقت 
)٠٠٠(‏ الطويل» وبعد أن ألقيا به هنا منذ سنوات؟ 
هل غلبهما الشوق إليهء أو أن الآلهة القادرة 
وربة الانتقام يريدونهم أن يكفروا عن جرائمهم فى حقه؟ 
التاجر 
سوف أشر ح لك بالتفصيل كل ما سمعت» 
فربما لم تسمع بهذا الأمر بعد: هناك عراف نبيل 
)٠۰٥(‏ کان يُطلق عليه اسم هیلینوس"" 
ابن برياموس. وذات ليله 
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‘EuUurOoQOoG 

oê OÖfOOUQAL TOVÖ ' CITLOV. 
NeOrtTOAEUHOG 

--T(OLOU AËYOV. 

EÊUTOQOG 
AYO. 'TTİ TOUTOV QVÖQE TO— QMOTIEQ KAUELG, 
Ö Tuöéwug ralç f Tt’ OdOvooéng Bin, 
ÖLOUOTOL TAEOUOLV 9 UTV T} AOYY 
TrElOQVTEG KEELV F TQOG LOXUOG KQATOG. 
KOL TXÛT’ AXCLOİ TOVTEG FKOUOV OKQMMG 
OöuoOoêng AÊYOVTOG’ OUTOG YAQ TAEOV 
Tb O&goog tixe OXTÊQOU ÖQAKOELV TQaÖE. 

NeOoTtTOAEUOG 

rivoç Ö' ATQElÖal TOUS’ CYAV OUT XQOVQ 
TOOpS’ êTEOTQEPOVTO TQKYHATOG XAQLV, 
Öv y' elxov ÖN XÇOvtov ExkeBATKOTEG7 
Tiç û réOoç abtobç ket ; Tj Oeov Bix 
KOİ VÊUEOLG, OÎTEQ ÊQY ` KUHÜVOUOLV KOKA; 

“EurOoQOG 
ÊY OE TOUT , IOWG YÛAQ OUK ACKT}KOCG, 
OAV EKÖLÖAE¬M. UQVTLG AV TIÇ EUYEVTG, 
TIlQo&uov Lêv vİéç, ÖvOola Öö` wvOUĞĞETO 


"EAEevoç, öv oÛToç vuKTûÛÇG êéeAOwWV UOVOG, 
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(590) 


(595) 


(600) 


(605) 


(1۱١( 


)1۱٥( 


(1۲۰( 


(1۲°( 


استطاع أو دیسیو س۰ الذى يو صف بكل الصفات القبيحةء 
الإمساك به» وأسره عن طريق الخداع. وعاد فرحا 
بغنيمته» ويا لها من غنيمةء لکی يعرضها أمام الأخيين. 
ولقد تنباً لهم (هیلینوس) بکل شیء» 
خاصة ما يتعلق بمدينة طروادة الحصينة وكيف أنه 
لن يتمكنوا أبدا من تدميرها إذا لم يكن معهم هذا الرجل 
(فیلوکتیتس) 
بعد إقناعه بمغادرة هذه الجزيزة التى يقيم فيها الآن. 
وحينما سمع أوديسيوس العراف ينطق 
بهذه الكلمات» و عد الأخيين 
بإحضار هذا الرجل أمامهه 
قائاد انه سو ف يحاول أحضاره» 
فاذا رفض فسوف یحضره ر غما عله و ضاف قائلا انهم 
يستطيعون قطح ر أسه إذا حنث بوعده. 
يا بنى»ء لقد عرفت كل شىء الآن. ولهذا أنصحك 
أن تسر ع بالإبحار ومعك كل من تهتم بأمره. 
آه» يا لى من مسكين. هل وعد ذلك الوغد الحقير 
أن يمسكنى ويعود بى إلى الأخيينء 
مرة آخری - بعد موتی - مثل والده**' 

التاجر 
إننى أجهل عمٌ تتحدث. ولكننى سوف 
أتجه مباشرة إلى سفينتى. ليت الآلهة تشملكم برعايتها. 


O TOVT` CQKOÛUOV ALOXQQG Kaİ AMÛTIT Tt 
öéAıoç Oövooebg EAE’ ÖEOULOV T KCYOV 
Èdeık’ AXAiOIç çG ULÊOOV, ÖfQAV KQAFfV'? 
(610) ûÛç ÖN Tû T` GAA QUTOIOI TQOVT EOÊOTLOEV 
KOL TOTtL TOOL TEQYAU’ WG OU UT TOTE 
TTÊQOOLEV, El U TOVÖE TELOQVTEG AOYQ 
XYOLVTO VOOU TOD Ep AG VOLEL TAVUV. 
KQİ TauUOÛ ÖTwÇ KOLO’ O AKÊQTOU TÖKOG 
(615) Tv uûvrtrv eirtÖvT’, EUOÛÊMG UNKÊOXETO 
Tov KvöQ AxaıOIiç TovÖEe ÖTAMOELV XCYOAV’ 
oloıTo Hêv UûALOOÛ  ÊKOÛOIOV AQÊOMv, 
El uf] OÉAOL Ö', OKOVTC’ KOKÎ TOUTOV KOQC 
Téverv €pelto Tp OéAOVTI U} TUXOMV. 
(620)  TKOUOQG, O TOL, TOVTO’ TO OTTEUDELV Öê OOL 
KOCÛTÛO TOQKLVOD KEL TLIVOG KTDEL TCEQL. 
PIAOKTITHG 
OlUOL TAOAagG:? T KElvOG, TOO BAG6N, 
ÈÊl' ElG AXQ1OÙG OUOOEV TEIOOG OTEAECV} 
(625) TrELOOTOOUAL YKQ wÖE KûŠ AıÖov OCVOV 
TQOG puç KCVEAOEIV, MOTUEQ OUKELVOU TOTT]Q. 
“EUrOQOG 
OUK Ol’ EYW TOUT” GAA êy@ pêv elu’ êri 


VOAUV, OpڳpV‎ Ö ORKWG AQLIOTA OUUpEÇOL QeûcG. 
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(۰) 


(1°) 


(١ ( 


(٦٤٥( 


ولدی» اليس هذا شيئا عجيبًا أن يأمل 

ابن لائرتیس أن یستمیانی بحدیثه 

ويقودنى بسفينته إلى حيث يوجد الأرجيون؟ 

لاء إننی قد أستمع إلى ألد أعدائیء 

إلى الحية التى لدغتتى وجعلنتى كسيحاء وليس إليه. 

إنه يستطيع أن ينطق بما يشاءء وأن 

يفعل ما يشاء. وأنا أعرف أنه قادم إلى هنا. 

قدعنا - یا بنی ۔ نسر ع بالرحیل حتی 

تفصلنا البحار الواسعة عن سفينة أوديسيوس. 

هيا بناء فإن الشروع فى العمل فى الوقت 

المناسب يؤدى إلى الراحة والنجاح. 
نیوبتولیموس 

عندما تضرب الرياح مقدمة السفينة 

سوف نبحر. فإن الرياح ضدنا الان. 


إن الإبحار يكون جيذا فى كل الأحوال إذا كان المرء يهرب 
من المصائب. 

نیوبتولیموس 
نعم. ولكن الرياح ضدنا أيضًا الآن. 


إن الرياح المعاكسة لا تى القراصنة 
نیوبتولیموس 
هيا بنا تبحر إذا كان هذا رأيك. 
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PIAOKTITIG 
OÜKOUV TAÖ’, WO TICL, ÖOELVG, TOV AKEQTIOU 
Ëu’ êAriOol TOT’ &vV AOYOLOL UOAOaKOLG 
ÖETEQL VEWÇG KYOVT Êv AQYEİOIG UÊÉOOLG; 
oÙ’ OGOOOV AV TG TAEloTOov EXOiloTr]G EHOi 
kAvboıu’ Exlövnç, TÛ U’ €OqKEev wÖ’ OrKOUV. 
CAA’ êŠOT’ EKEiVQ TÛVTO AEKTK, TÛKVTO Öğ 
TOAUNTKA’ KCİ VÛv ol ÖoOoÛvEex ETAL 
OAA’, W TÊKVOV, XWOOMUHEV, WG HAG TOAD 
TréAayYOç OQİĞm TT OÖVOCOEMG VEMG. 
IWUEV’ f TOL KOİLQLOG OTOUÖT] TOVOU 
AféQaVTOG ÛTTVOV KOVATOUACV FYAYEV. 
NeoTtTOAEUHOG 
OUKOÜV ÊTELÖĞV TTVEDUQA TOÛK TOQPQCG CVT), 
TÛTE OTEAOUUEV’ VUV YÛAQ KVTLOOTOTEL. 
DIAOKTITNIG 
C&Eİ KQAOÛÇ TAoUç êoO’, ÖTav peÛyHG KOKA. 
NeorTOAEUHOG 
OÙK, OKOAAĞ KQOKEİVOIO1L TOUT’ EVOVTİC. 
DIAOKTITNG 
OUK ÊOTL ATOTAIG TVEUU’ EVOVTLIOUUHEVOV, 
ÖÛTAV TOQ KAéUaL TL XOQTOOAL Bia. 
NeorTOoOAeuOG 


CAA Eel ÖOKEL XwWQwWpHEV, EvooOEev AxBarv 


سم 
زيا 
زیا 


(630) 


(635) 


(640) 


(645) 


(1۰) 


(1٥٥( 


ولتأخذ من الكهف ما يلزمك وما تهواه نفسك. 
فیلوکتیتس 

هناك ما أحتاج إليه من الأشياء القليلة التى لدى. 
ذیوبتولیموس 

ما هذا الشیء الذى لن تجده على سفينتى؟ 

أن یهدئ من آلمی ویشفی جراحی. 
ذیوبتولیموس 

فلتحضر هد. مادا أيضتًا در دد ن تأخذه م واک ؟ 

(سوف أبحث) عن أى سهم يمكن أن 

یکون قد وقع سھو ا منی» حتی لا یقح فی ید احد. 
نیوبتولیموس 

هل ما تمسكه الأن هو قوسك الشهير؟ 
نیوبتولیموس 

هل د یمکننی أن آألقى عليه نظرة عن كثب» 

أو ألمسه وأظهر احترامی له كما لو كان إلها؟ 

بکل تأکید - یا بنی - وتستطیع أن تری أی شیء آخر 

أملكهء إذا كان هذا يسعدك. 
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Öcou CGE XQeia KOaİ rTéOOoçg UAaAlGT EXEL. 
DPIAOKTITNIG 

GAA’ ÊOTIV OV ÖEl, KAQİrteo OU TOAAQV OTO. 
NeoTtTOAEUOG 

Ti ToUO’ û uf vEMÇG YE TG EUTG Et 
DIAOKTITNIGS 

pUAAOV Tİ HOL TOQECTIV, O HQALOT (Qel 

KOLU TOO ÊAKOG, OOTE TQOOXUVELV TOVU. 
NeorrcTûAEUOoG 

AAA: êxKpep@’ aÛTÖ. Tİ YAR ËT CAA’ êoaç AaBEelv; 
DIAOKTIATIG 

El UO TL TOENV TOVÖ' OTHHEATHÊVOV 

rKAQEQQÛT\KEV, WG Alr@ UF TY AaBElv. 
NeOoTtTOAEUOG 

 TAUTQ YÛQ Tû KAEIVû TÛ’ & VÜV ÊXELG; 
PIAOKTITNIG 

TOUT , OD YûQ GAA’ ËŠCT’, GAA û BOOTACGO XEQOLV. 
NeOorrTOAEUOG 

AQ ` EOTLV QOoTe KO&YyYYUOev Oêav Aaxpelv 

KAL BQOTAOQL UE TQOOKUOCL O mQOTreQ Otûv; 
PIAOKTATNG 

OO Y , O TÊKVOV, KQİ TOUTO KOAAO TOV EHOV 


OTOLOV &V COOL ŠUUHPEÊQN YEVOETAL. 
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(650) 


(655) 


(٦۰( 


(1٥( 


(1۷۰) 


(1۷°) 


نیوبتولیموس 
إننى أتوق إلى لمسه بالفعل. 
ولكن إذا لم يكن هذا من اللائق فلتنس الاأمر. 
يا ولدی» إن ما تنطق به حدیث يتسم بالوقار. 
بكل تأكيد يمكنك لمسه»ء فأنت من أعطانى طوق الخلاص؛ 
وأنت الوحيد الذى سيجعلنى أرى أرض أويتاء 
وأرى والدى العجوز» وأرى أحبابى»ء وأنت من 
أبعدنى عن متتاول آعدائی بعد أن كنت تحت رحمتهم. 
هياء فى إمكانك أن تلمس هذا القوس 
ثم ترده ثانية إلى من أعطاك إياه. 
ولك أن تفخر أنك الوحيد بين البشر الذى لمسه 
اعتر افا بجميلك علي فقد حصلت أنا شخصيًا عليه للسبب نفسه. 
ذیوبتولیموس 
إننى سعيد بالتعرف إليك وأعذك صديقا لى. 
فإن الشخص الذى يعرف كيف يقدم المعروف وكيف ينفبله 
بكون دائمّا صديقا أقضل من ثروات الدنيا كلها. 
فهيا تقدم إلى داخل الكهف. 
سوف اخدك معی. فان 
مرضی یستدعی أن ترافقنی. 
الكورس 


أقد سمعت عن ذلك الدى حاول الاقتر أب من سریر زيوس»› 
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NeorTtéAEUOG 
K@İ UîJv ËQw YE, Tov Ö ÊQwÛ ' OÛTWÇG ÊX" 
el uot OQépuç, OêAouu’ CV’ EL Oê UT, TOQEG. 
DAOKTITIS 
OCIA TE POVEIG ÊOTL T, O TÊKVOV, ÛÉULG, 
Öç Y` MAtov Té’ eElOOQAV ÊEpOL pAoG 
uÖvoç ÖéÉdMKAG, Öç XOÛûv Oltralixv Welv, 
ÖçÇ NOATÊQQ TQÊOÊUV, OG QIAOuÇG, ÖÇ TOV EUOV . 
ExÛçov u’ ËvepOEev ÖÛVT' OVÊOTHOOÇG TÊQA. 
OQCQOEL HTOQEOTOL TAUTA OOL KAL OLYYAVELV 
KOİ ÖÖÛVTL ÖOUVQL KKËETIEUEKOOCL BQOTOV 
OQETIG ÊKQTI TOVÖ' ÊUpAUDOCL UÛOVOV' 
EDEQYETOV YÛAQ KAÙTÛG AÙT’ ÊEKTTOĞKUTV. 
NeorrTOAELOG 
oÛK AXOouai o’ Öwv TE Kai AuBwv piAoV’ 
OCOTIG YAR EÙ ÖQAV EÛ TOÛOV ÊNİOTKXTAL, 
TIOVTOG YÊVOLT AV KTAMQATOG KQELOOCOV pİA0G. 
xwQOIç KV ELO. 
DUAOKTITIG 
—~KOL O Y EIOĞCËW' TÛ YÛQ 
VOOOUV TOOQEl OE CUUTOQOOTATIV AKBELV. 
Xogpûç 


AÖOYQ HÊV ÊEKOUC’, OKOTA Ö Ob Hé&Ana, 
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(660) 


(665) 


(670) 


(675) 


(1۸۰) 


(٦ ۸٥) 


(1۹۰( 


)1۹٥( 


(۷۰۰) 


ولکننی لم أره بعينىء 

ولقد عرفت أن ابن کرونوس القوى 

قد أمسك به وربطه فى العجلة السريعة الدوران'". 
ولكتنى لم أر ولم أسمع عن شخص 

ناصبه القدر العداء مثل هذا الرجل (فيلوكتيتس) 

مع أنه لم یخطئ فى حق أحد» ولم يخدع أحدا. 

ولکنه یعیش فی سلام لا يعتدى على أحدء» ولا أحد يعتدى 
علے(". 

ولكنه مع ذلك یعانی مصاعب لا تحتمل. 

إننى أشعر بالدهشة حقا 

کیف.. کیف أمکنه تحمل وحدته» وهو لا یسمع سوی 
صوت ارتطام الأمواج بالشاطئ» وكيف واصل حياته 
التى ليس فيها سوى الدموع. 

ولم يكن له جيران» كما لم يملك القوة ليمشى› 

ولم يجد احا بقربه وهو يثألم 


عله يسمع تأوهاته ویشارکه ألمه عندما 


يفترس المرض لحمه ويصفى دمهء 

ولم يجد بالقرب منه أحدا يخفف من حدة النزيف الرهيب 

الذدى كان يتدفق من قر ح قدمه المليئة بالسموح»› 

أو يجمعها له من الأرض. 

وهو يتلوی 

مئل طفل صغير لا يستطیع السير بثبات دون مساعدة مر بيت 
الحدبيةء 
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TÛV TEAĞTAV AÊKTQMOV TIOTÈ TOV ALOG 

KOT® öçoudö’ ĞUTUKK ÖÊOULOV WG ŠBaAEev 
TXYKOCTTIG KQOVOU TOLG’ ) 
GAAOV Ö' oÙrıv’ Ëywy Ola KAÛOV OUÖ' EO1ÖŠQV 
Molgq 

TOLD’ EXÛİOVL OUVTUXÛOVTA 

OQvatdwv, Ööç oT’ EQËQÇ TIV’ OÙ TL VOO)İOAQG, 

CAA’ LOOG OV UOOLG aVTQ, 

QAAvO’ wO avaklac. 

Téöe ToL QOaUUHk UM EXEL, 

TOG TOTE TOG TOT AUQIKAĞKTOV QOOlOV HÖOVOG 
KAUOV, 

TOG KOO TOVÖQKKQUTOV OUTO BLOTKCV KOXTEOXEV' 

lv’ QUTOÇ TV TOÖOOOUQOG, OUK EXMV AOLV, 

OLÖêÊ TV’ ÊYXWOQWV KOKOYEİTOVAQ, 

ICQ |  OTOVOV  QVTiTUTOV  POaQUBQOT 
QXTTOKAQUÛOELEV ALUOCTIQOV’ 

Oç TV OeOUOTOTOV ALUQÖOO KIKLIOUÊVOV ÊAKÊCKOV 
EvOfÇOU TrOOOG TTCIOLOL 

PpUAAOLG KOTEUVGOELEV, €l TLG EUTÊOOL, 

pogBaöog Ek yailaç AMV" 

elore YûQ QAAOT GAAAXG 

TÛT @V ELAULÖUEVQÇG 


Taig TEQ WG bPiAaç TıOrfvaç ÖOEv gebukoel’ UTA&Q- 


(680) 


(685) 


(690) 


(695) 


(700) 


)۷٠٠(‏ حيث كان من الممكن أن ينعم ببعض الراحة عندما يتوقف ألمه 
المبرح. 
ولم تكن هناك فى أرضه المقدسة بدور منثورة» ولا أى نوع 
آخر من أنواع المزروعات التى نستمتع بهاء 
(۷۱۰)( فقد كان يملا معدته بالطعام فقط 
عندما كان يصوب سهامه السريعة من قوسه القوى. 
يا له من شخص مسکين› 
)۷٠١(‏ فهو لم يستمتع بكأس من الخمر منذ عشر سنوات طوال 
لکنه کان ببحٹ حوله دومًا لیری مکان 
تجمع المياه فى البرك الراكدة. 
والآن» ها هو بين يديى ابن أفضل الرجال 
)۷١(‏ وسوف ينهى مشوار حياته العظيمة فى سعادة بعد المعاناة. 
لان (قائدنا) بمهارته المعروفة فى الإبحار 
سوف يقوده ويعود به» بعد مرور الشهور الكثيرة» إلى وطنهء 
(۷۲۰) حیث تسکن حوریات مالیس 
على ضفاف نهر سبيرخيوس» حيث صعد البطل المتدثر بدرعه 
المصنوعة من البرونز»ء إلى الالهةء 
بعد أن أحرق فوق قمة جبل أريتا. 
نیوبتولیموس 
)۷۳١(‏ إذا كانت هذه رغبتك» هیا بنا. لماذا تقف صامتا 
دون أن تتطق كلمة واحدة؟ ماذا بك؟ 


نیوبتولیموس 
ماذا بك؟ 
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xoı TÖOQOU, KviK` êğavelT ÖOKéOUUOG CTO 
ob pogBûv leQaç YAG ONKÖQOV, OUK OAAGMNV 
KlOWV TOV vEuéUEOO' avÊQEG QAPNOTAL, 
TAV ê OKUÛÛAMNV El TOTE TOĞKMV 
TTTOVOLG OIG CvVÛOELE YOOTQL POQPAV. 
O UEAÊQ UXA, 
Öç UNÖ’` OİVOXÛTOV TOUQTOG TOOT] OEKÊTEL XQOVG, 
AeUOOwV 5’ ÖTOU YVOİN OTQATOÖV ElçG DÖMQ, 
CEL TQOOCEVOHUOA. 
VUV Ö` QVÖQAOV KYAOKNV TALÖOÇG UTOVTHOOG 
EUÖQİUMV KVÛCEL KOİ UÊYOÇ ÊK KEİVOV. 
OG VLIV TOVTOTTÖQQM ÖOUQAOTL TAfOEL 
TOAAQOV UNVOV, TOTQIXV KCYEL TQOG AUAQKV 
MAaALKÖMV VUUÛDAV 
LTTEQXELOU TE TOQ’ ÖOXOaç, tv O XQAKQCOTLG avo OEOlG 
rAdOEeı TAaTQÖçG OElyY TUQL TOAOUHPAT]G, 
Olrag ÙrêQ OXÛMV. 
NeorTOAeUOG 
EQTCT’, el OfAEug. Ti öf TroO’ wö’ ê olöEvOç 
AÖOYOU OLOTQG KOTOTATIKTOG WÖ' ÊXEU 
DIAOKTITNIG 
XO, OC. 
NeorTOAEUOG 


Ti Ö` ÊCTLV} 
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(705) 


(710( 


(715) 


(720) 


(725) 


(730) 


لا شىء ذا أهمية. ولكن... 
نیوبتولیموس 
هل عاودتك الام مرضك المزمن؟ 
(۷۳) لا لا. يبدو أننی أفضل حالا 
أيتها الآلهة... 
نیوبتولیموس 
لماذا تنادى الالهة بصوت حزين؟ 
علها تأتی إلى وتنقذنى. 
أه.. أهم.۔ أه. 
)۷٤١(‏ ماذا بك؟ أخبرنى ولا تخف عنى شيئًا 
بصمتك» فمن الواضح أنك تتألم. 
ولدی» افد انتهبت. لا أستطيع ن 
أخفى ألمى عنك أكثر من هذا. آه.. آه. ها قد أتت. 
ها قد أتت. وا مصیبتاه. یا لی من مسكين . 
)۷٤٥(‏ لقد انتهیت» یا بنی. إنها تقضى على. آه. 
أه.. آه.. آه.. آه. 
ولدى» بحق الالهة إذا كان فى يدك 
سیف» فاستخدمه»ء اقطع به طرف قدمی. 
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QPUOKTATNSG 
--ObÖÈv ÖervÛv’ CAA ÎÛ , O TÊKVOV. 
NzeOFTrtTOAEUOG 
UOV QAYOG LOXELG TG TOAQEOTOONG VOOOU} 
CPiAOKTITIS 
(735) ob ÖönT ÊYWY , GAA AQTI KOUQpİGELV ÖOKAM. 
o OsoL. 
Nzo7rtToAeUOogç 
Tİ TObG OQrOÙCG OO’ OVOAOTEVOV KQAAEIG; 
PIUAOKTITNG 
OMTIQAKG aÙbtobçg friovg O0’ FUIV HOAEIV. 
CO, KO. 
NeortTOAEeUOG 
(740) Ti rOTE TÊrTOVÛQG; OÛK EQpElç, AQAA mû êGeı 
OLYIHAOG; EV KOKQ Öf TY PAaÎVEL KUQOV. 
PDIAOKTITIG 
QATTOAWAQ, TKVOV, KOU ÖUVOOHAL KAKOV 
KQÛYOL TOQ’ DUIV, ATTOTAU ÖLEQXETOL 
DLÊQXETOL. ÖUCTNVOG, O TCAQAG EYA. 
(745)  QTKÖAQMA«, TÊKVOV’ BQÛKOUCL, TÊKVOV’ TOTICKL 
OTOTTUXOTUOL TOTUOTITIOTUOTUTIUOTUOTITTOTUOCL. 
TrQOç OEM0v, TQÖOXELQOV El Tİ OOL, TÊKVOV, TIĞQ^K 


EipoG XEQOLUV, TOTOEOV EIG OKQOV TOÖQ: 


(۰) 


(°) 


اقطعه بمنتهى السرعةء ولا تهتم بحياتی. 
هياء أيها الشاب. 
[ نیوبتولیموس 

ماذا أصابك فجأة و جعلك 
تتأوه وتصيح بهذه الطريقة؟ 
إنك تعر ف يا ولدیى. 

ذیوبتولیموس 
أعرف مادا؟ 

نیوبتولیموس 
ماذا راف؟ 


کیف لا تحرف؟ أه.. أه.. آه. 
ذیوبتولیموس 
إن ألام مرضك رهيبة. 


إنها رهيبة فوق ما تتصورء» فارحمنى. 


دیوبتولیموس 
ماذا يجب علي أن أفعل؟ 
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QAT&CUTJOOV (UG TaxıOoTo: pT} pelo Giou. 
(750) i0, û Ral 
NeortTOAEUOG 
TL Ö ÊCTLV OTW VEOXUÖV tËaiQVNç, ÖTOU 


TOOTVO IUYV KAI OTÖOVOV OQCUTOU TTOETU 


DUAOKTAITNG 
oloO’, O TÊKVOV; 

NeorrtTOAEUOG 
TÎ Ö' ÊOTLV; 

DAoOKTITIS 
oloO’, O TAG 

NeorTÖoAzuOog 
ti OOl 
OUÛK Olöa. 

DIAOKTITNIG 


--TTODG OUK OOO; TOTTIOTOTTOTUOL 
NeOortTOAeUOG 
(709) ÖeıvOv YE TOÛTiOCYUHAQ TOU VOOTUHQTOG. 
DAOKTITIS 
ÖEeıvÛV YÛQ oböÈ ûTév’ GAA’ olktıpé UE. 
NzsortTOAEeuOg 


Ti OTTO ÖQAOGN; 


145 


(۷1) 


(۷٥( 


(۷) 


(۷) 


لا تخف متی وتترکنی؛ 
فإن هذه النوبة تصيبنى من فترة إلى أخرىء» ريما عندما 
تتعب من التجوال فى أماكن أخرى. 
نیوبتولیموس 
اه» يا لگ من مسکين› 
إنك مسكين حقاء حيث تعانى جميع أنواع الألم. 
هل أستطيع أن أمسك بك أو أن ألمسك؟ 
لاء لا. ولكن فلتمسك بهذه الأسلحة 
بدلا منی» وهو ما كنت تطلب منذ قليل» وذلك حتی 
تنتهى نوبة الألم التى أصابتتى لتوى. 
احتفظ بها» وحافظ عليها. فإن النوم يغلبنى 
عندما تنتهى نوبة الألم هذه وتغادر جسدى. 
إن ألمى لن يزول تماما قبل هذاء ولذلك فلتتركنى 
أن فى هدوء. ولكن» إذا جاء هؤلاء (القادة) 
فى أثناء فترة نومى» أتوسل إليك» بحق الآلهةء 
ألا تسلمهم أسلحتى» سواء بإرادتك أو رغمًا 
عنك» ولا تجعل أحذا منهم يقنعك بأخذها بمعسول 
الكلام» حتى لا تقضى على وعلى نفسك. 
نیوبتولیموس 
من هذه الناحية فلتطمئن. فإننى لن أسلم (أسلحنك) 
سوى ليديك بعد يدى (فأعطنى إياها) وليت الحظ يحالفنا. 
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DIAOKTITIG 
--U1] Ht TAQPTOQG TQOOMG’ 
kel YûQ QÛT ÖlC XQÛOVOU TAĞVOLG OMG 
WG téerAfoOn. 
NeortTOAEUOG 
—{O U0 ÖUCOTIVE OU, 
(760) böUoTIve ÖFTAa Dl TOVOV TOVTOV paveic. 
BoûAeı A&Bupuauı Öte KAL Olya Tİ OOU; 
DPIAOKTITNG 
U ÖNTA TOUTO Y ' QAAQ HOL Tû TOE’ EAMV 
T&Ö , WOTtEQ TITOU Ll KOTIUG, ÊMG CVT] 
(765) TO TTHA TOUTO TT]G VOOOU TO VUV TOQOV, 
OE aUTû Kai pÛAaooe. Auf vEı YûQ OUV 
ÛTVOG U, ÖTOAV TEQ TÖ KOKÖÛV E] TûŠE: 
KOUÛK ËOTL AECL TQÛOTEQOV’ CAA’ EV XQECKOV 
ÊxqAov eÙöErv. Tv ÖöÖê TpÖE TD XQOVQ 
(770) GOAmMG EKEelvOL, TQOG Oeov EQlEUAL 
EKÛVTQ UTÖ KKOVTQA UHÖê TH TÊXVT] 
KEIVOLG UEOEIVCL TAUTA, U OXUTOV O KUC 
KAL , OVTO OXUTOU TQÖOOTQOTOV, KTELVOG VÉVN. 
NeorTOAEUOG 
OQAagOoEl TQOVOLQG OÜvEkK’’ Ob Öo0OfOETAL 


(775) TAT OOL TE KALO EUV TUXT) Oê TQOOQPEQE. 
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هياء خذهاء یا بنی. ولتصل حتى لا يجعلها 

الحسد الإلهى مصدر حزن وأسى لك 

مما كانت لى ولمن أعطانى إياها أيضًا. 

نیوېتولیموس 

أيتها الآلهةء حققى هذه الأمنية لناء وأمنحينا 
)۷۸٠(‏ رياحا مواتية وسريعةء حتى يمكننا 

الوصول إلى حيث تريد الالهة وحيث نجد غايتنا. 

ولدى» كم أخشى أن تكون صلاتك غير مستجابةء 

فإن الدماء الغزيرة تسيل من جراحى 

العميقةء وأعتقد أن شيئًا جديدا سوف يصيبنى. 
)۷۸٥(‏ آ.. آه.. وا أسفاه. 

آه منك» أيتها القدم التى جلبت على الآلإام. 

إنها تقترب 

إنها تقترب. وا أسفاه» يا لى من تعس. 

إن الأسلحة بحوزتك. لا تتركنى أرجوك. 
(۷۹۰) آ.. آه.. آه. 

ليتك» أيها القادم من مدينة كيفالينياء كنت من يتألم» 

ليت هذا الألم كان يمزق صدرك. وا أسفاه. آه. 

آه ثم آه. أيها القائدان الشقيقان› 

أجاممنون ومينيلاوس» ليتكما تعانيان 
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DIAOKTTITISG 
iÖoÙ ÖÊXOu, TOU Tov pOûÛvOV Öê TQÖOKUOOV 
Uf ool YEVéOGOAL TOAUTOV UTA UT]Ö ÖOTMÇG 
èuol TE KOİ Tp TQÖOOO  ÊEMHOU KEKTIMHEVQM. 
NeortTOAeuOG 
o Oeol, VÊVOLTO TAUTOC V(OV’ YÊVOLTO ÖÈğ 
TtAOUç ODQLÛG TE KEUDOTOATHG ÖTCOL TOTÊ 
OEOÖG ÖIKKLOL XW OTÖOAOG TOQOUVETAL. 
DPIAOKTITNG 
CAA’ ov öéöorka UH CTEAEOT EUXN, TKVOV. 
oTûkeı Yû&Q “Ù HOL potvtov Té’ ëx BuOoÜ 
KIKLOV GÎUQ, KOL TL TQOOÖOKOD VÊOV. 
TOTO PEU. 
TOTTI HAA, CO TOUG, Ol U EQYAOEL KOKA. 
TTOOCEÊQTLEL 
TQOOEÉÊQXETOL TÛOÖ’ EYYÛG. OÎUOL HOL TOAAG. 
EXETE TO TQKYHO’ UF pÛyNTE UNÖOCUT. 
XTTOTOL 
w Géve KepaAATv, elOEe oOo ÖlaUTrEQÈG 
OTÉEQVOV EXOLT KAYIOLG dE. EU, TOTOL, 
TOTOL DOA a“bOLçG. © öDırAoî OTQOTIAQTAL, 


Aykuelvov, O MevêAce, TOG &V GVT` ÊUOU 
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(780) 


(785) 


(790) 


)۷۹۰( 


(^۰۰) 


(۸۰٥) 


(^۰) 


مرضا یشبه مرضی فترة تمائل فترة مرضى. 

وا أسفاه على حالى. 

أيها الموت» أيها الم وتء كيف أنادياك 

هكذا طوال الوقت ولكنك لا تأتى أبدا؟ 

أتوسل إليك - يا بنى» يا نبيل الأصل - أن تنقلنىء 

إلى حيث توجد النار المشهورة باسم نيران ليمنوس 

وتلقى بى فى فوهة البركان» أيها الشاب النبيل. لقد التزمت 

بمثل هذا الوعد لابن زیوس (ھیر اکلیس)؛ 

ولذلك حصلت على هذه الأسلحة التى تمسك بها الآن. 

ماذا تقول أيها الشاب؟ 

ماذا تقول؟ لماذا تصمت؟ فیح تفکر› یا بنی؟ 
نیوبتولیموس 


إننى أتألم لألمك منذ أمد بعيد. 


> یا بنی› دشجحع. ان هذه اأنوية 

تأتى فجأة وثزول بسرعة 

ولکننی أتوسل إليك آلا تترگنی وحيدا. 
ئیوبتولیموس 

اطمئن. سوف نبقی هنا. 


هل ستبق؟ 
ذیوہتولیموس 
بکل تأکید. 
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TÛv IOOV XQÖVOV TQÊoOrTE TIVÖE TV VOOOV; 

{O UOL. 

o OQdkvaTte OAVATE, TOG QEL KOAOUUEVOG 

OÜTQW KOT HAQ, OU ÖUVG HOAELV OTE; 

A TÊKVOV MO YEVVQOLOV, QAAQG OUAAQBAMV 

TY ANUVİY THÖ' OVKKCKAOUUÊV(Y TCUQL 

EUTIQNOOV, WO YEVVOLE’ KOYO TOL OTE 

TÛV TOU ALÖÇG TOIŠÖ’ (VTL TOVÖÙE TOV ÖOTIAOMV, 

Û VUV OU OMPEELG, TOUT ENTHELUOOQ OQCV. 

TL PIG, TOL 

Ti pG; Ti OLY@G; TOU TOT OV, TÊKVOV, KUQEIG; 
NeOoîtTÖOAEUOG 

QAYQ TOAAL Of TOTCL OOL OTÊVOJV KOKA. 
DPIAOKTITIS 

QAA , wO TKVOV, Kal OĞCQOOG [OX çG OE MOL 

OlEl POLTG KOİ TOXEUÛ OTÊQOXETOL. 


CAA’ QVTIAOĞO, UT UE KOTOATTTG UOVOV. 


NeorTOAeUOG 
OAQOEL, MEVOUUEV. 

DIAOKTTITIG 
TT] HEVELG; 

NeOortTOAELUOG 


~OOpAWG PQOVEL. 
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(795) 


(800) 


(805) 


(810) 


أعثقد - يا بتى - أنتى لا أستحق أن أجعلك تقسم على هذا. 
نیوبتولیموس 
لا حاجة بك إلى ذلك. فلن أذهب بدونك. 
فیلوکتیتس 
فلتعاهدنی على هذا. 
نیوبتولیموس 
أعاهدك أن أبقى. 


خذنی.. خذنی بعیدا عن هنا. 

نیوېتولیموس 
إلى أين؟ 
إلى فوق. 

نیوبتولیموس 

)۸٠٠(‏ هل أصابك مس من الجنون؟ لماذا تنظر إلى قبة السماء؟ 

دعنی أذهب. . دعنی. 

نیوبتولیموس 
إلى أين؟ 
دعنی أذهت. 

نیوبتولیموس 
إننى لا أمنعك. 
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DPOAOKTITNIGS 
OU fv o’ ÊvoQKÛv y` ûËlw OéoQau, TéKVOV. 
NeortTOAEUOG 


WG OU OfluUÇG Y` êHOÙCTL OOD uOAEIv &rtEQ. 


DPIAOKTITIG 
EMHBaAAEe XELQÛG TiOTLV. 

NEOTTOAEUOG 
--EUBCAAD uevelv. 

DIAOKTITIG 
EKELOE VUV U, ÊKEIOE 

NeorrTOAEUOG 
rot AYElç; 

PAOKRTATNG 
-~- VU 

NeorTéOAzuOç 
TL TAOQAapQOVEIG «Ù; Ti Tûv vm AeÛOOELgG KÛKAOV; 

DIAOKTATIG 
uêédeç uêQEeç uae. 

NeOorTOAEUOG 
TOL uEOM} 

DiAOoKTITNIGS 
-- uÊÛEG TOTÊ. 

NeOorTOAEUOG 


OU PIU EQOELV. 


(815) 


نیوبتولیموس 


أيتها الأرض» ليتك تستقبلين جسدى وأنا أحتضر الانء 
)۸٠١(‏ فإن المرض اللعين لا يجعلنى أقوى على الوقوف. 
نیوبتولیموس 
يبدو لی أنه سوف ینام بعد وقت 
قصير. إن رأسه يترنح بالفعل 
والعرق الغزير يغخطى جسده كلهء 
فى حين أن الدماء القاتمة تتدفع من قدمه 
)۸٠۲٠١(‏ هى والصديد. أيها الأصدقاءء دعونا نترك 
هذا الرجل ينعم بالهدوء فى أثناء تومه. 
الكورس 
أيها النوہ› يا من لا تعرف طعم الألم أو المعاناة"" 
ليثك أيها الملكء تأتى 
برفق إلى هذا الرجلء 
)۸۳١(‏ ولتتشر فوق عينيه أشعتك 
الناعسة لتغلق جفونه كما يحدث الان. 
هيا أيها الإله الشافى تعال إلينا. 
(لنیوبتولیموس) ولدى» فلتفكر جيدا 
أين أنث الآن»ء وما خطوتك 


DIAOKTTITIG 
~XTTO U OAEIG, IV KTQOOOLYIG. 
NeortTOoAEUOG 
Ka@İ ö UEOTLL, El TL ÖH TAÊOV pOOVEIG. 
DUAOKTATIG 
0 Yai, öÖélxı OXVKOLHOV lı’ ÖTMG EX 
TÛ YÛûQ KXKOÖOV TÖOÖ' OÛÙKéT OQOoUoOal U EQ. 
NeorTÖOAeUOçg 
TÖÛV OKVÖQ  EOIKEV ÜTIVOG OU MOKQOU XQÖÛVOU 
ÊGELV’ KOQO YAQ UTTLOCGETOL TOE" 
lÖOOMG YÊ TOL VIV TOV KATOKOTOKEL ÖEUAG, 
UÊAQIVK T @KQOU TLG TOQÉQQWYEV TOOOG 
QALUOQQAYTG PAéEL. GAA EGOompEv, PIAOL, 
EÊKNAOV KUTÖÛV, WG AV EG DTVOV TLÊON. 


XoQgûg 


Yrrv OdUVAaGg Göafç, YTrvEe Ö` QAYÊOMV, 


ebaêç flv ÊAQotç, 

EUQKİWOV EUCUOV, OVO: 

OUMMHOAOOL Ö' KGVTIOXOLG 

TAVÖ' QLYAKV, & TTXTOKL TAVÜV. 
tOı {OL UOL TOLOV. 

O0 TÊKVOV, ÖQQ TIOU OTÛOEL, 


TOi Öé OL TaûvOêvöe BûOEL, 
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(820) 


(825) 


(830) 


)۸۳١(‏ التالية؟ فأنت ترى أنه قد نام بالفعل. 
فی شىء ننتظر ؟ 
فإن المرء»ء عندما تتاح له الفرصة ويضع 
فى حسبانه جميع الأمورء يمكنه أن يحرز الانتصار. 
نیوبتولیموس 
أعرف أنه لا پسمعناء ولگنتی أعتقد أننا 
سنکون قد طاردنا فریستنا 
)۸٤١(‏ دون جدوى» إذا ما أبحرنا ومعنا القوس دون صاحبه. 
فهو من أمر الإله بإحضاره» وهو من سيحقق النصر. 
وسوف يكون من العار علينا أننا كذبنا دون جدوى. 
الكورس 
إن الإله - يا بنى - سوف يحرص على تحقيق ذلك. 
وليئك عندما تبادلنى أطراف الحديث 
)۸٤٠٥(‏ تحرص على خفض صوتك. اخفض صونك» یا ولدى 
ولتجب (عن تساؤلاتی) همسا. 
ففى أثناء المرض يكون نوم المرء 
قلقا» فهو نوم ليس بالنوم. 
(۸۰) فکن حذرًا 
قدر استطاعتك. 
ولترَ ماذا أنت فاعل. 
إنك تدرك مغزی کلامی 
ذلك إذا كنت ما زلت متمسكا برأيك. 
)۸٠١(‏ إن الريح مواتيةء يا بنى» إنها مواتية 
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(835) Öeovriöoç. éqéç ön. 
TLUQÛG 'tİ UEVOUUEV TQKOOELV} 
KOLQÛG TOL TOVTOV YVOUHAV LOXOV 
TOAU TL TOAD TOQA TOOQ KQQTOG COVUTOL. 
NeOrTOAEUOG 
SAA’ Ööةe‎ pêv KAbeı oÙŠÊv, ÊY Ö' ÖOQO obveka ÛfQAV 
(840) TfvÖ GAlng EXOUEV TOĞOMV, ÖOIXA TOUOE TAEOVTEG. 
TOUŠöE YûQ Ö OTÊQKVOG, TOUTOv Ogeûç elrE KOUiGELV. 
KOUTELV Ö ŠOT QTEAF] OLV WelÖoOEOLvV ALOXQOV OvE1Ö0G. 
Xogogç 
CAAG, TêkVOV, TûöE êv Ûeûç ÖþETAaL' 
OV ö @v apueiÊy) ` abOtç, 
(845) PBAaı@ûv UOL, BALAV, O TÊKVOV, 
TÊUTE AÖOYWOV QKUCKV' 
(OG TÛKVTOJV ÊV VÖOQ EDÖQAKAÇG 
UTIVOG QKUTVOG AEUOOELV. 
CAA’ ÖTI ÖÛUVQG UĞKLOTOV 
(650) kelvo OT UOLI Ke[vo AKOQG 
E&ıÖ0ÙÛ ÖTQ TQO&ËE1G. 
oloOa YûQ &V AOUDÖMUAL, 
El TAUTOV TOUTOIV YVOUAV IOXELG, 
UAOAC TOL QTOQA TCUKIVOIG êvÖetv rkOn. 


(855) ODEÛG TOL, TÊKVOV, OÙQOG: 
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(^1) 


(۸1°) 


(۸۷۰) 


(۸Y٥) 


والرجل مغلق العينين ولا يملك 

وة تساعده. إنه ممدد بلا حراك. 

(إن النوم فى الشمس أمر جيد). 

انه لا يحرك ل قدمًا ولا يداء ولا يملك من أُمره شيئًا 

مئل رجل یرقد فی هادیس. 

أتوسل اليف أن تفكر 

اذا کان ما تقوله معقو لا. فبقدر ما يست و عب 

عقلیء یا ولدی» 

فإن أفضل الأعمال ما نقوم به دون خوف. 
نیوبنولیموس 

إن الرجل يحرك عينيه ويرفع رأسهء 

فلا تخاطر»› والزىم الهدوء من فضلك. 


ما أجمل الضوء اذى ب يتبع النوم. أصارحكم القول 
اننی ما گنت أطمع فى ن اراکہ مر ۵ 2 ثأتبةء بها اأسادة. 


وما كنت أتوقع قط د ا أعترف بهذاء 

أن تأخذك بى شفقة وتتحلى بالصبر معى» 

وأن تقف بجانبی وتساعدنی فی مصیبتی. 

فإن ولدئ أتريوس» هذين القائدين الفاضلينء 

لحم يفعلا ذلك» ولم يمكنهما تحملى. 

ولكنك - يا ولدى - إنسان فاضل من أبوين فاضلين» 
إنك - يا ولدى - لم نشتك 

من صيحاتى المزعجة» ولم تنفر من رائحتى الكريهة. 
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AVQ Ö` GVÖUHATOG OLÖ EXOV 
QKOQOWYÛV EKTÉTOATOLL VUXLOG, 
(GAeAç Ü7rvoç toOAoG,) 
(860) OD XEQÖG, OU TTOÖDOG, OU TIVOG XAQXOV, 
CXAAQ TIG WG AlW0q TOQQ@KELUEVOG. 
ÖQa, BAT €1 KOİQLO 
pOEyyel' To 0Ö KACMOLMOV 
Ell@ PQOVTÎDL, TAL, 
TTOVOG Ö U POPOV KQGTIOTOG,. 
NzortvTOAEUOG 
(865) OLYAV KeAeUm UNO QPEOTACVOL QQEVOV. 
KIVEL YAQ CVIQ OUUQK KOVOYEL KÛOQAQ. 
DIAOKTATNG 
C0 pêyYOG UTtvOu ÖLKÖOXOV TÛ T ÊATTÎÖWV 
QCTILOTOV OIKOUQTUC TOVE TOV EEVONV. 
OU YAQ TOT , O TOL, TOUT AV EENUXNOC’ EVO, 
(870)  TAqvailo EAervOçg QÖE TCUAû TÎUOTA 
UEIVCL TOQOVTC KOL EUVOPEAOUVTK UOL. 
OUKOLV ArTQelöaı TOUT’ ÊTATOKV eDpéOQWG 
OUTWG EVEYKELV, KYAOOl OTQATHIAQTAL. 
AA: EUYEVAS YQQ 3 PUÛOLç KCKE EUYEV(OV, 
(875)  @OTEÊKVOV, T OT, TAVTO TOUT’ EV EDXEQEL 


EOQov, Bong TE KCİ ÖUOOOUİAG YÉUMV. 
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(۸۸۰) 


(۸۸°) 


)۸٩۰( 


والآن - یا بنی - يبدو لى أننى أستطيع 
أن أنسى مرضى لبعض الوقت وأحظى ببعض الراحة 
فلترفعنی ~ یا بنی - حتی أقف علی قدمی 
حتى نتجه إلى السفينة. يا ولدىء لتبحر 
حالما أسترد قواى ويزول عنى التعب. 
نیوبتولیموس 
كم يسعدنى أن أراك مفتو ح العينين» 
ولا تتألہء وهو ما لم أكن اتو قعه. 
فان كل الدلائل كانت توحى أنك ميت 
مقارنة بما كنت تعانيه من الام (قبل نومك). 
والآن» فلتحاول أن ترفع تفسك. فإذا كنت لا تستطيع 
فلتسمح لهو لاء البحارة بمساعدنك» فإنهم لن يمانعوا 
فى القيام بهذاء بعد أن اتفقنا على الإبحار. 
شکرٌا لهم» ولکننی أفضل - يا ولدى - أن ترفعنى أنت 
فلا داعى لإزعاجهم. إن رائحتى الكريهة 
سوف تضايقهم. وسوف يضطرون 
إلى احتمال هذه الرائحة ونحن معا على سطح السفينة. 


نیوبتولیموس 
إذن هياء حاول الوقوف بمفردك وسوف أساعدك. 
فلیوکتیتس 


لا تقلق» فسر_عان ما سأعرف كيف أقف وحدى. 
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حياته قى المنفى وسط الاسر والجوع'ء وجاءت العملية الأخيرة بقتل شقيقة 
ٿيودسيو سء كل هذا دفع بالإمبراطور قنسطانز الثاني لاتخاذ قراره بمغادرة 
العاصمة بعد أن أصبحت شعبيته آمام المواطنين والجتود فى الحضيض» ولم تعمد 
القسطنطينية مكانا آمنا لحياته"'. 


وتم تبرير مغادرة قنسطانز للعاصمة» تحت عطاء دبلوماسى» هو رغبة 
الإمبراطور فى زيارة الأماكن الأكثر أهمية فى ممتلكات الإمبراطورية فى 
الغربء وإذا كان هروب الإمبراطور من عاصمته جاء كحل للأوضاع الداخلية 
المتأزمة الا أنه حمل دلالة أخرى هامةء وهى تمسك الإمبراطورية بأملاكها فى 
الخرب» وأن الوحدة بين جزئى الإمبراطورية الشرقى والغربى لا زالت قائمة 
ومستمرة» رغم الأوضاع المتغيرة فى الغرب» وأن البيزنطيين إلى هذا الوقت لم 
يكونوا يفكرون بالاكتفاء بالشرق وتركيز جهودهم عليه“ . على أن نلك كله لا 
يجعلنا تغفل أن هناك فعلا تحركات حدثت فى الغرب» استدعت تحركا من الشرق»› 
للمحافظة على بقية الممتلكات البيزنطية فى أوروباء فقد أعانت صةلية ع_صيانها 
على الإمبراطورية البيزنطيةء نتيجة للخلاف المذهبى"'» وفى إيطاليا تحرك 
اللمبارد" ول ط٠٠‏ بالثورة فى وجه بيزنطية واستولى على جنوة ومعظم إقليم 


Camb. Med. Hist. Vol. [P.394 «1 التاصرىء» الرو» ص‎ )1( 

)"( المئيجي» مصدر سایق» ص ۷۰ . 

Camb. Med. Hist. Vol. ILP.394. (Y) 

Ostrogorosky. Op. Cit., P.122. (€) 

Oman, Op. Cıt., P. 169. (o) 

(1) ارشييالد لويس القوى البحريةء مرجع سابقء» ص۳٠.‏ 

() اللمبارد أو dإدعماعم0ن]ء‏ أى أصحاب اللحى الطويلةء لأنهم كانوا يتركون لحاهم على سجيتها 
ولا يحلقونهاء أو أصحاب الفؤوس الطويلةء إحدى القوميات المتبريرة التى بدأات تحركاتها من شمال 
أوروبا متذ فثرة مبكرة من تاريخ الإمبراطورية الرومافيةء وعندما قام الإمبراطور جستتيان قى أعقاب 
انتصاراته فى ايطاليا بإجلاء القوط الشرقيين متهاء أصبحت إيطاليا خالية من أى قو مدافعة عنهاء 
وبعد ثلاث سنوات من وفاة الإمبراطور جسننيان الأول سنة مء تعرضت إيطاليا لهجمة عنيفة من 
اللمبارد الذين استقروا بها ويدأوا يسيطرون عليهاء ودخلوا النصرانية على المذهب الأريوسى. لمزي د 
من التفاصيل عن تحركات وحروب اللميارد اتظر : د. محمود محمد الحويرى: اللمبارديون قى التاريجخ 
والحضار ةء دار المعارف ‏ الفاهرة ١۹۸١ء‏ عدة صفحات. 
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ليجوريا البيزنطى فى جنوب شرق إيطاليا"ء كذلك هاجم دوق بنفنتيوم 
Beneventun‏ اللمباردی ممتلکات الإمبراطورية فى جئنوب ایطالی". 

فتوقيع معاهدة سلام مع المسلمين» وتردى الأوضاع الداخلية فى 
القسطنطينيةء و المخاطر التى ألمت بالأجزاء الغربية مع الإمبراطورية تضافرت 
جميعها لدقع الإمبراظطور قنسطانز الثاني لاتخاذ قراره بمغادرة عاصمتهء و التو جه 
تحو الغرب. 

وهناك خلاف بين المؤرخين حول حقيقة هدف الإمبراطظور من ترك 
العاصمة والانتقال منها إلى الغرب: هل هو انتقال استراتيجى وكامل للعاصمة 
اليزنطية! وبالتالى إحداث نقلة كبيرة فى سياسة الإمبراطورية وتوجهها"؟ أ هو 
العسل على إنشاء مركز ثان للإمبراطورية فى الغرب كما كان الحال فى القرن 
الرابع الميلادىء آملا فى إيقاف المد الإسلامى البحرىء» والتصدى لتوسعات 
اللمبارد فى إيطالياء وأن يكون هذا المركز الثانى رديفا للعاصمة الق سطنطينية. 
وتقطة أخرى من نقاط تمركزها وحفاظها على أجزاتها المستهدفة؟ 

على أية حال ومهما كان الهدف الذى استقر عليه تفكير الإمبراطورء فقد 
توالت الاستعدادات لانتقال قنسطانز وتحقيق هذه الخطوة الجريئة التى لم تتخذ من 

وقى عام 1٦١‏ م / ٤١‏ ه غادر الإمبراطور قتسطانز الثاني العاصمة 
البيزنطية على رأس جيش كبير قوامه عشرون ألفا من قوات آسيا الصغرى وجزء 
كبير من الأسطول البيزتطى(“. 


.٠١١ الحويرى» المرجع السابق» ص‎ )1(٠ 

.۹ ٤ص أرشيبالد لويسء القوى البحرية» مرجع سايقء‎ )١( 

Vasiliev, Op. Cit., Vol. LP.223. (Y) 

(“) حسنين ربيع» الدولة البيز تطيةء مرجع سابقء ص ۸۸ء راتسيمان» مرجع سابق» ص .٠١‏ 
() أرشيبالد لويس» القوى اليحريةء ص٤‏ 1. 
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وکاتت مدینة تسالونیکا caزہ0‌انییع‏ ا فی بلاد البلقان هى أول مدينة توقف 
فيها الإمبراطور» ومنها توجه إلى أَثينا ما٤‏ 4حيث استقر بها فترة أطول ليوالى 
فيها استعداداته لمهاجمة اللمبارد. ثم انتقل عام 1٦۳‏ م / ٤١‏ ه إلى مدينة تارنيتوم 
"aren tum‏ و التي اتخذها قاعدة لشن هجماته على اللمبار د('. 

فى تلك الأثناء كان اللمبارد قد استطاعوا توحيد صفوفهم فى أعقاب الصراع 
الذی ساد فی مملكتهم بعد وفاة ملکهم ارییرت الأول ۲اممAri ٦٥۳(‏ - ۲٣٣م‏ / 
٤١ - ۴‏ ه) والذى أوصى قبل موته أن يخلفه على العرش ولداه جودبرت 
Godebret‏ و ڍر ڪتارتٽ ›Perctarit‏ وهو أمر لم يحدث من قبل فى مملكة 
اللومبارديين. وما لبث الصراع بعد وفاة أربيرت الأول أن نشب بين الأخوين 
وتطورت الأمور إلى قيام الحرب بينهماء واستغل الأمر جريمولد إل« "ا6 دوق 
بنفتتيوم القوى» والذى حاول كلا الأخوين اكتسابه إلى جانبهء وانتهى الأمر بقيام 
جویمولد بقیادة حمل إلى بافیا ۴۵۷1a‏ التی کان یتحصن بھا جودبرت» حيث تخلب 
عليه وقام بقتله» وانتز ع العرش منه. وعندما سمع الأخ الثانى بركتارت بذلك لاذ 
بالفرار إلى منطقة الدانوب حيث لجأ إلى الآفار. ولم يلبث جريمولد أن تزوج من 
أخت جو دبرت ونادى بنفسه ملكا على اللمبارديين فى بافيا سنة 11١‏ م / ٤١‏ ه. 
وعهد لاآبنه روموالد لادںصه8 بحكم دوقية بنفنتيوم نيابة عز4(). 

فى ظل هذه الأوضاع العسكرية والسياسية قاد الإمبراطور جيشه لمحاريبهة 
اللمبارد فى إيطاليا. ومنذ تحركه من تارتيتوم استطاع تحقيق انتصارات سريعهة 
حيث استسلمت له عدة مدن وحصون دون شروطء إلى أن ظهر أخيرا أمام بنفنتيوم 
وبدأ حصاره الطويل لها( . 


Camb. Med. Hist. Vol. II,P.394 ; Ostrogorosky, Op. Cit., P.122 (1)‏ 
man, 0p. Cit, P. 205 )¥(‏ ويذكر أومان أن عادة تقسيم المملكة بين أبناء الملك المتوقى كانت من 
الحقائق الأساسية فى تقاليد الشعوب الجرمانيةء وعلى وجه الخصوص الفرنجة ولكنه ا يالنسيه 

للومبارديين كانت أمرا غرييا لم يألفوه» وكانت هذه هى المرة الأولى. 
)٣(‏ الحويرى اللمبارديون» مرجع سايقء ص .٠١١‏ 
Camb. Med. Hist. Vol. ILP.294 (f)‏ 
Ostrogorosky, Op. Cit., P.122 (°)‏ 


وكان رموالد - دوق بنفنتيوم - قد أدرك صعوبة موققه» وعجز قواته عن 
التصدى للاأسطول و الجيش البيزنطى» لذلك سار ع بإرسال رسالة عاجلة إلى والده 
فى بافياء حملها أهم شخصيات الدوقية معام روموالد وأستاذه» سيزو الد dاوسءم؟‏ 
والذى قدم تقريرا عن المخاطر التى تتعرض لها المملكة جراء هذا الهجوم 
البيزنط ('. 

وسار ع الملك جريموالد لإنقاذ دوقيته» دون أن يعباً بترتيب الأمور فى بافياء 
حيث غادرها مسرعا على رأس جيشه لإنقاذها من الحصار البيزتطى»ء وأضر به 
ذلك حيث أخذ العديد من جنده ينفضون من حوله» بعد أن راجت الشائعات عن 
عدم عودته إلى بافيا مرة أخرى» ولكنه لم يكترث لذلك. 


وسار ع جريموالد بإعادة سيزوالد إلى ابنه فی بنفنتیوم لیخبره بأنه فی 
البيزنطيء ولكن لسوء الحظ وقع المبعوث أسيرا قى يد الإمبراطور فنسطانزء وبعد 
التعذيب كشف عن مهمته» وطلب منه أن يرسل إلى دوق بنفنيوم بأنه ليس فى وسع 
و الده مساعدته و يحنه على الاستسلام» و لکن سير و الد رفض القيامح بدا الدور› 
فصدرت تعليمات الإمبراطور بقتله والقاء رأسه من آله منجنيق إلى داخل أسوار 
بنفنتيوم» حيث استقبلها روموالد بالدموع والقبلات إلا أنه رفض الاستسلا 
واستمر فى صموده حتى بعد أن علم أن أخته جيسا مونو قد وقعت أيضا رهيتنة 


فى يد الإمبراطور ()" 


Stephenson, medieval History Op. Cit., P.183 (1) 
.٠١۸ الحوير ىء اللمبارديون› المرجع السابقء» ص‎ )١( 

Oman, Dark Ages, Op. Cit., P. 208 (YT) 

Camb. Med. Hist. Vol. II,P.394 {4) 
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والواقع أن الإمبراطور قنسطانز شعر أن الوسائل العسكرية المتاحة له لح 
تكن تعينه على القيام بعملية حصار طويلة الأمدء كما شعر أن متطابات ذلك ستكلفه 
كثيرا من الموارد الماليةء التى كانت تمتل له عبتا كبيرا وتثقل كاهل شعبه 
وخزانتهء وكان قد يدأ يلمس نقص هذه الموارد» ووصل إلى قرار بصعوبة البقاء 
تحت أسوار بنفنتيوم» وزاد تحسبه من وصول جريمولد إلى بنفنتيوم بجيشهء لذلك 
رفع الحصار"ء وعند عودته وفى محاولة لمهاجمة كابو وuمة)‏ تعرض لهزيمة 
دفعت به إلى العودة إلى تابولى ءعامةللقضاء الشتاء"'. 


وگی ربیح TTY‏ م / ۳ ھ ارسل الإمبراطور قائده القار سى سابور Sapor‏ 
فى غزوة سريعة»ء ولكن سابور استطاع أن ينجو بعد أن واجه روموالد وهزم 


هزيمة فادحة فى منطقة تدعى قورنيو Forinum a‏ 


وببدو أن الإمبراطور قنسطائز الثاني قد شعر أن أثر تواجده فى الجزء 
الغربى من الإمبراطورية لن يكتمل إلا بزيارة العاصمة القديمة روماء وأن هذه 
الزيارة ستعالج تلك الآثار التى تركها الخلاف الدینى بين كنيستى روما 
والقسطنطيئيةء وما نتح عنه من وفاة بابا روما مارئن الأول منفيا سجينا فى 
خرسون» واتهام الإمبراطور قنسطانز بأنه تسبب فى هذه النهاية المأساوية البابا. 
لذلك سرعان ما غادر الإمبراطور نابولى ليصل إلى روما فى ٠‏ يوليو ٦٦۳‏ م | 
۳ ه» وهناك استقبل من قبل البابا فیتبالیان ٦٥۷(‏ - 1۷۲ م / ۴۷ - ۲ه ه)ء 
والذى سبق وأن جرت المصالحة بينه وبين الإمبراطور وكنيسة الق سطنطينية(. 
وشارك فى الاستقبال عدد كبير من رجال الكنيسة قى روماء الذين قدموا 
للإمبراطور فروض الولاء والطاعةء وتم الاستقبال على بعد ستة أميال من أسوار 
روماء حيث رافقوه إلى العاصمة القديمة التي أصبحت أطلالاا“. 


Ostrogorsky, Op. Cit., P.122. (1) - 

Camb. Med. Hist. Vol. I.P.394. (Y) 

Ibid () 

.)٠٠١٤( سبق أن ناقشنا تفاصيل ذلك عند الحديث عن الأوضاع الدينية فى عهد قنسطانز الثائيء ص‎ )٤( 
Ostrogorosky. Op. Citt., P.122. (°) 
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واعتبر قن سطانز أول إمبراطور بیز نطی يرور العاصمة القديم 4 
للإمبراطورية بعد سقوط الجزء الخربى فى يد البرابرة سنة ٤١١‏ م وزوال سيطرة 
بيزنطية على روما وأنحاء مختلفة من الممتلكات الغر بية('. 


وقد استغرقت زيارة الإمبراطور قنسطائز لروما اثنى عشر يوماء أمضاها 
فى المشاركة فى الاحتفالات والطقوس الدينية. ورغم الأهداف التى سعى إليها 
الإمبراطور من هذه الزيارةء والأجواء الطيية التى حاول أن يبثها خلال أيامم ا إلا 
انه حدٿ ما عكر اجو اتها وانتقص من أهدافهاء ذلك أن الإمبراطور قنسطانز لم 
يثورع عن نهب كير من التحف والاثار التثمينة والزخارف البرونزية التى وجدها 
فى روماء وأرسلها إلى القسطنطينية. وهكذا انتزع الإمبراطور الطمأنينة من 
روما فى الوقت الذى لم يغقر له الإيطاليون ما فعله بالبابا مارتن» الذى اعتبروه 
شهيدا. ويبدو أن الإمبراطور شعر خلال هذه الزيارة بخطورة ازدياد نفوذ البابويةء 
وعمل على قمع هذا النقوذء وفى محاولة لتقليم أظاقر البابويةء منح رئيس أساقفه 
رافنا حى الاستقلال والانقصال عن كنيسة روماء وعدم الخ ضوع لسلطانها 
الروحى» وقد استمر هذا الإنفصال بين روما واسقفيه راشا - وكانت عاصمة 
الإمبراطورية البيزنطية فى الغرب ومقر ممليها - زهاء عشرين عاماء حتى 
انتهى بعودة راقنا إلى حظيرة البابوية(“. 


)١(‏ تختلف المراجع فى تحديد المدة التي لم تشهد فيها روما إمبراطورا من أباطرة بيزنطةء فيقدرها أومان 
على سبل المجاز بمائتى نة )169 Lai «(Oman, The Byzantien Empir, Op. Cit., P.‏ 
تقدرها موسوعة كامبردج للعصور الوسطى يأتها ٠۹١‏ سنة. وإذا أرجعناها لسنة سقوط روما فى يد 
القوط الشرقيين فإتها تكون بالتحديد (1۸۷) عاما. كما أن أومان يذكر تاريخا مختلفا للزيارة إذ يجعلها 
عام ٤11م‏ وهو ما تخالفه قيه معظم المراجمع التى تعيدها إلى عام 11۳.. 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.122. {¥) 

Oman. The Byzantien Empir. P. 169. (¥) 

Camb. Med. Hist. Vol. [LP.394. (£) 

)٥(‏ د. سعيد عبد الفتاح عاشور» أوروبا العصور الوسطىء مرجع سابق» ج ١ء‏ ص ١١٠٠ء‏ الحويرىي 
اللمبارديون»ء مرجع سابقء» ص .٠١۸‏ 
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والواقع أن البابوية فى فترة ولاية البابا قيتاليان» وحكم قنسطانز قد شهدت 
ضعفا کبيرا وتراجعا فی تفوذهاء على عكس ما كان متوقعا أن تكون عليه الحال 
نتيجة للظروف العصيبة التى كانت تمر بها الإمبراطورية أواخر عهد الإمبراطور 
قنسطانز . فلو كان هناك رجل قوى على رأس الكنيسة الغربيةء يستطيع استغلال 
فترة الانكسارات التى مرت بها الإمبراطوريةء ويستفيد من القوى المحلية التسى 
ظهرت فى إيطالياء لوقف من الإمبراطور قنسطانز موقفا صابا وعنيداء ولربما 
أدى الأمر إلى التبكير فى ظهور النزاع الخطير الذى نشب بين البايوية 
والإمبراطورية بعد ذلك بوقت قصير'. ولكن البابا قيتاليان كان ضعيفا ويخشى أن 
يتعرض للمصير الذى تعرض له سلفه مارتن من قبلء قأثر الاستسلام والخضوع 
الأمر الذى أجل وقوع الصدام بين روما والقسطنطينية إلى فترة لاحقة. 

على أية حال استغرقت الزيارة الإمبراطورية لروما اثثى عشر يوماء وفى 
السابع عشر من يوليو 11۳ م الرابع من ربيع الثانى ٤١‏ ه غادرها الإمبراطظور 
متوجها إلى نابولى» وسرعان ما غادرها بحرا إلى جزيرة صقليةراء؟ التى كانت 
بحاجة إلى تقوية دفاعاتها ضد الهجمات الإسلامية التى كانت تتعرض لها. وهناك 
اتخذ من عاصمتھا سیر اکوز موںءهر مرکزا لدولته فی الغرب"'. ویذکر أحد 
المؤرخين أن الإمبراطور عندما استقر به المقام فى سيراكوز فكر فى أن يتخذها 
عاصمة للإمبراطوريةء وهى خطوة لو تمت لربما تغير وجه التاريخ الاوروبى 
بشكل أساس (). 


Oman, The Dark Ages, P. 227. (1) 

)١(‏ وسماها المسلمون فيما بعد عندما فتحوها باسم سرقوصة. 
Ostrogorosky, Op. Cit., P.122. (¥)‏ 

.١١١ وسام فر ج الإمبراطورية البيزنطيةء مرجع سابق» ص‎ )٤( 
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ويمكن القول أنه ليس هناك من المعطيات ما يؤكد أن الإمبراطور 
- باستقراره قى صقلية» وإرساله فى طلب زوجته وأبنائه من القسطنطينية إلى 
مقره الجديد - كان يهدف إلى نقل عاصمة الإمبراطورية من القسطنطينية إلى 
سيراكوز» إذا أن الأمر لا يعدو أن الإمبراطور كان يشعر بحاجة هذه المناطق التى 
أصبحت عرضة للهجمات اللمبارديةء والإسلامية إلى الدفاع عنهاء ومحاولة تركيز 
هذا الدفاع بتواجده هناك حتى لا تصبح معبرا جديدا للهجمات الإسلامية إلى جوف 
الإمبراطورية من جانبها الجنوبى أو الغربىء ثم أن الإمبراطور ولو أراد فعلا أن 
ينتقل بالعاصمة إلى الغرب انتقالا نهائياء فربما كان من الأجدى والأكثر واقعية أن 
يختار روماء العاصمة القديمة والتاريخية للإمبراطورية. 


كما أن تفكير الإمبراطور قنسطانز للانتقال إلى صقلية لم يكن عملا لا سابق 
له» فقد فكر فى هذا الانتقال (التكتيكى) أو المؤقت الإمبراطور هرقلء ومن قبله 
الإمبراطور موريس»ء عندما تعرضت الإمبراطورية وبالتحديد عاصمتها لأزمات 
أمام الفرس والآقار ". 

كذلك قالواقع الجديد الذى أضحت عليه الإمبراطورية ابتداء من القرن 
السابع الميلادىء بتحولها بشكل تدريجى إلى الهللينية (أى اليونانية) لغخة وثقافة 
وإلى الشرق عسكريا واقتصاديا. والخلاف مذهبيا مع الجزء الغربىء كل ذلك 
يضعف من الجزم بأآن الإمبراطور قنسطانز كان يفكر فعلا فى إحداث انتقال نهائى 
وحاسم للعاصمة من الشرق إلى الغرب. وأن الأمر لا يعدو أن يكرن بحثا عن 
- مركز دفاع ثان للإمبراطورية أو بالأحرى تقوية الجبهة الغربية من الإمبراطورية 
البيزنطية» ضد هجمات أعدائهاء والتى شهدت تركزا فى ذلك الوقت من الخانب 
الغخربى والجنوبى - كما هو الحال فى الجانب الشرقى - وكذلك محاولة للتشصدى 


Camb. Med. Hist. Vol. II[.P.395. (1) 

(۲) البار العرينىء الدولة البيزتطية» مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 

)١(‏ هسى؛ العالم البيزتطىء مرجع» ص .1١‏ والجدير بالذكر آن التحول إلى الهلينة ونعنى بها التحول إلى 
الحضارة الهللينية أو اليوتاتية الإغريقية قد بدأ قى أواخر عهد الإمبراطور هرقل كما ذكرنا فى ص»۷. 

Vasiliev, Op. Cit.. Vol. LP.224. (6) 
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لانتقاص اللمبارد للإمبراطورية ومحاولة التوسع على حسابها استغلالا للفراغ 
العسکر ی البيز نطى هناف ومحاولات البابوية الحثبثة للانفر أد يحکم الجز ء الخربى 
وإحكام السيطر د عليه. 


لقد كان واضحا ابتداء من القرن السابع الميلادى أن الروابط بين الشرق 
و الغرب قد أُخذت تضعف و يز داد التياعد بين الجز أين. 


ويرى أحد المؤرخين أن العرب وتسريهم إلى بحر الروم ونفوذهم فيه 
وبالذات فى المنطقَة الوسطى من هذا البحرء هو السبب الرئيسى فى ضعف تأ_ك 
الرو ابطا'ء بینما یری آخرون أن التو اجد السلافى فى البلقان هو الذى صتع هدا 
الحاجز بين الشرق و الغرب والقضاء على العلاهات الطبيعية بين الشطرين'ء على 
أننا نرجح أن التباعد بين الشطرين كانت بذوره قد بدأت منذ فترة مبكرة وبالتحديد 
منذ السيطرة الفعلية للبرابرة على الجزء الخربى من الإمبراطورية ومحاولاتهح 
إقامة حكومات مستقلة بهم بعيدا عن حكم وسيطرة بيزتطة»ء وبروز الخلاقات الدينية 
التى كانت تجذر هذا التباعد وتوسعه على أرض الواقع» وعندما أقبل القرن السابع 
أصبحت هذه القطيعة وذلك التباعد أمرا واقعا وملموسا فى مختلف نواحى الحياة 
وأهمها اللغة والثقافةء فهل يعقل والحال كذلك أن يفكر الإمبراطور البيزنطى فى 
الانتقال بعاصمته إلى وسط أصبح غريبا عنهء ولا يحمل له نفس الدرجة من التعلق 
والولاء؟! 

ثم إن العاصمة البيزنطية - وهو الأهم - لم تكن تتعرض فى تلك الأئناء 
لأخطار محدقةء تدفع إلى البحث عن موقع آخر يقوم مقام العاصمة»ء فلم تكن 
محاصرة بأعداءء كما حدث أيام هرقل» عندما كان الفرس على الضفة الأخرى من 
المصضيق› واقعة تحت هجمات الاقار وحصارهمء والمسلمون لم يصلوا بعد فى 


Henrı Pırenne, Economic and social History of Medieval Europe. London 1961. (1) 
P. 37. 


(Y)‏ على الخمر أو ى: مدخل الى دراسة التاريخ الاورویی الو سيط ح٣‏ دار المعارفگ. الكاهرة» ۷ ام 
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هجماتهم على البيزنطيين إلى محاصرة العاصمة - كما سيحدث بعد قترة بسيطة - 
وإنما كانت العاصمة بمأمن تام» وأوضاع خارجية آمنة»ء فالمشكلة تعود إلى 
الإمبراطور قنسطانز نفسه»ء وعلاقاته بأركان الدولة والكنيسة وشعب بيزنطة. 
ورخ كل ذلك فإن أهالى القسطنطينية والفعاليات السياسية والدينية فى 
المدينةء خشيت من خطوة الإمبراطور هذه وتأثيرها المستقبلى على عاصمتهم 


قحاولوا عرقاة طلب الإمبراطور» ومنعوا خروج أسرته من القسطنطينية وترأس 
هده اأمعار ضة مين الخز اتة أتدريو Andrew‏ و البطريرك تیو دور Theodore‏ . 


ويبدو أن التوفيق قد حالف الإمبراطور قنسطانز فى اختيار سيراكوز مركزا 
لحكمه فى الغرب» فمنها استطاع أن يحكم سيطرته على جنوب إيطاليا ويوقف 
تهديدات اللمبارد» وكذلك تصدى للهجمات الإسلامية التى كانت تتطلق من مصر 
وجزر البحر المتوسطء كما أعاد السيطرة البيزنطية على شمال أفريقيا. إذ 
سرعان ما عادت إلى الطاعة البيزنطية بفضل ولاء بطريقها نيقفور» على حين فر 
جناديوس» خليفة جریجوری(" (الذى يسميه العرب جرجير) الذى اغتصب الحكم 
فى شمال آفريقياء لاجتا إلى الغرب(. 


Camb. Med. Hist. Vol. H,P.395; Oman, Op. Cit, P. 169; Theopanes, Op. Cil, P.489. (1) 
.٠٥۷ سد رستم» الروې ج» ص‎ 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.122. (Y) 

(۳) المعروف أن جويجورئ الذى كان قد أعلن انفصاله عن الدولة البيزتطية كتل أمام المسلمين سنة ۸١د‏ | 
۹م وذلك أن المسلمين فى أعقاب تدعيم حكمهم فى مصر قد خرجوا قى حملة يقيادة واليها عيد ابه 
ابن سعد بن أيى سرح» واشترك فيها جماعة من الصحابة وأبناءهم» والكثيرون منهم يسمون عبد ا 
من أشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير ولهذا 
سمى هذا الجيش جيش العبادلةء وعند عاصمة ولاية إفريقيا والتى تسمى واں)اعںS‏ (سييطلة) - 
وهى جتوب غرب المكان الذى سيتشئ فيه المسلمون فيما بعد عاصمتهم القيروان - قتل جريجورى: 
وقام المسلمون بخزو العاصمةء وقرروا على السكان إتاوة كبيرة ثم اتسحيوا إلى قواعدهم فى مصر؛ 
ووقف المسلمون على حالة تلك البلادء وأنه ل يعد للدولة البيزنطية وة كبيرة رها . اتظر عن هذه 
الحملة واتار هاء الطبریء ج ٤ء‏ ص ۰٥٤‏ اہن الحکہ ۱۸١‏ 

() أرشيبالد لويس القوى البحريةء مرجع سابق» ص٤‏ 1. 


170 


وظل قنسطانز خمس سنوات» ومنذ أن اتخذ سيراكوز مركزا لهء يعمل 
على إعادة بسط سلطانه على الغرب. وعلى الرعم من أنه لم يحسم النزاع الدينى 
بين الأرثوذكسية والمونوثولستيةء فإنه أحرز بعض النجاح هناك»ء حيث ساد السلام 
فى صقلية» وسائر الجزر التابعة أبيزنطةء لا سيما سردينياء وتوقفت الهجمات 
اللمبارديةء ورغم أته لم يتم استعادة كل الأراضى البيزنطية منهم. إلا أن الإيطاليين 
لمسوا ما لبيزنطة من قوة بحرية وبرية(“. 

ولا شك أن موقع سيراكوز» الذى يحتل مركزا متوسطا بين الأملاك 
البيزنطية فى إيطاليا المهددة من قبل اللمباردينء وبين شمال أفريقيا الذى تعرض 
لغزوات المسلمين» ساعده على تحقيق هذا النجاے. 


ولكن يبدو أن هذا النجاح كانت ضرييته كبيرة على بيزنطةء وعلى ولاياتها 
فى الخرب» إذا أن تكاليف البلاط؛ والاهتمام بالجيش ودخوله عددا من المواجهمات 
قد تطلبت مبالغ كبيرة أرهقت ميزانية الدولةء وأقاليمها فى الغرب(. 

على أن الجدير بالنكر هنا أن قنسطانز الثانى» وهو منهمك فى الجانب 
الغربى من إمبراطوريتهء لم يهمل الجانب الشرقى منهاء وحاول أن يكون على 
والاضطلاع بكل ما يمكن أن يفيده فى نزاعه معهم. وشعر سنة ٦1٦‏ م / ٤١‏ هش 
بأمن كاف فى البر والبحرء سمح له بمعاودة النزاع مع معاوية؛ فقفى ذلك العام 


)١(‏ يحدد الدكتور الباز العرينى الفترة التى قضاها الإمبراطور تنسطانز التانی فى الغرب بعشر سنوات 
[الدولة البيزتطيةء ص ١١١)ء‏ ويحدد أرشييالد لويس (القوى البحريةء ص )1٤‏ بأنها قرابة عشر 
سنوات. والواقع أننا لو حسبناها منذ اسثقرار الإميراطور فى سيراكوز إلى حين مقتله بها فسنجد أتها 
لا تتجاوز خمس سنوات. 

(۲) أرشيبالد لويس» القوى البحريةء ص٤‏ 1. 

Vasiliev, Op. Cit., Vol. LP.224. (¥) 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.123. (f) 
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أر سل الى الأراضى الداخلية فى سوريا رجالا وصلوا حتى فلسطين» وعرف 
هؤ لاء باسم الجر اجمة أو المردة ءعازMad'.‏ 


وجاء نزولهم إلى بلاد الشام وإمدادهم عن طريق البحرا"ء وبدأوا فى 
مشاغله الدولة الإسلامية واثاره الإضطر اب بها. 


وكان معاوية بن أبى سفيان قد اصطدم بالجراجمة مبكراء وذلك حين اتجه 
إلى تحصين العواصح والثغور بشمال الشام المتاخمة لأراضى الدولة البيزنطية 
ووجد قيهم جماعة خارجة عن طاعة الدولة الإسلامية عرقلت تقدم مشروعاته فترة 
من الزمن'. وكان استقرارهم فى جبال اللكام (sممهصA)‏ وكانوا تابعين قبل الفتح 
الإسلامى لبطريرك أنطاكية وواليها. وعندما فتح أبو عبيدة عامر بن الجراح 
أنطاكية سنة (۱۷ ھ / 1۳۸م) اعتصم أو لک السكان بجبال اللكام دون أن ينتبه 
المسلمون لخطورتهم» وأخذوا يحيون حياة مستقلة حياة شبه مستقلة فى صياصسى 


(1) سموا الجراجمة نسبة إلى عاصمتهم الجرجومةء ويسميهم العرب المردة لكثرة تمردهم وعصيانهم 
وقطعهم للطرق»ء ويطلق عليهم السوريون اسم الوقحين» والكلمة الفارسية التى سموا يها ل۴۲" تعنى 
الرجل الشجاع. وكانوا يسكتون فى الأصل منطقة جبال اللكام فى إقليم التغور الشامية. وكانوا كثيرى 
التواطق مع الروم ضد المسلمين. وجندتهم بيزنطة وأطلقت عليهم حائط آسيا الصغرى النحاسى. 
ودخلوا قيما بحد فى عهد عبد الملك بن مروان فى بنود الاتفاقية التى أجراها مع الإميراطور البيزنطى 
جستتيان الثانى» وسنتعرض لهذه الاتفاقية قى حيته. والمعروف أن الباقيين منهم تجمعوا فى جبل لبتان 
وهم أحد جذور المجتمح المارونى قى ابتان. انظر : عبد العزيز أحمدء تاريخ صظية الإسلاميةء ترجمة 
أمين توفيق الطبيى؛ الدار العربية للكتاب» بيروت 2۱۹۸۰0› ص 1› 140.° «Vasiliev, Op. Cit.,‏ 
Bary. Op. Cit.. Vol. ILP.317‏ 

(۲) آرشیبالد لویس» مرجع سابق› ص٥‏ ۹. 

(۳) العدوى» الأمويون والبيزنطيون» مرجع سابق» ص .١١١‏ والعواصم جمع عاصم وهو المانع» 
والحواصح حصون موانع» و كان المسلمون يعتصمون بها من العدوء اذ انصرفوا من غزوهم وخرجوا 
من الثغر. وهى تعصم التخور وتمدها فى أوقات النفير (ليلى عبد المجيدء الثغور البرية الإسلاميةء 
ص۸) 


.١١۲۳ البلاتری» مصدر سابق» ص‎ (٤( 


الجبال ولهم مدينة أشبه بالحإضرة وتسمى "الجرجومة*'. واشتهر هؤلاء بأنهه 
كانو | عصاة لكل سلطة حاكمة فى بلاد الشامء حتى منذ أيام دولة الرومان» وبأنهم 
أعداء شديدو البأس. 

وفى الفتح الثاني لأتطاكية الذى قاده حبيب بن مسلمة الفهرىء آثر الجراجمة 
الهدو ء مؤقتاء وتجنبوا الصدام مع حبيب الفهرى» وصالحوه على أن يكونوا أعوانا 
للمسلمين وعيونا ومسالح فى جبل اللكام وأن يؤخذوا بالجزية"'ء وبذلك أعفوا من 
الجزية واحتفظوا باستقلالهم الذاتى. 

واستطاعت الدولة البيزنطية أن تجتذبهم إليهاء باغداق المنح المالية عليهه 
ووجهتهم لعرقلة جهود المسلمين» وغدوا وكلاءها فى الأراضى الإسلامية. 

ويبدو أن البيزنطيين شعروا بالتحرك الذى قام به معاوية بن أبى سفيان سنة 
EG‏ م؛ حين قام بنقل أعداد كبيرة من الفرس من ديارهم وأقامهم فى مدن 
سوريا وفلسطين الساحلية مثل صيدا وبيروت وجبيل وطرابلس وعكاء وبعض 
المدن الأخرى/ء لتعمير المدن الساحليةء وإحكام السيطرة عليها. ققاموا بتحدريك 
أعو انهم المردة وبثهم فى مدن سوريا لمشاغلة الدرلة الإسلامية فى عقر دارهاء بعد 
أن كانوا يشاغلونها على الحدود. 

ويبدو أن هذا الإجراء البيزتطىء قد أزعج الدولة الإسلامية كثيرا واستغرق 
جهدا كبيرا من نشاطها للتعامل معه ولم تستطع التصدى له أو وقفهء إلا عن طريق 
الاتفاق السياسى» حين وقع الخليفة عبد الملك بن مروان اتفاقية مح الإمبراطور 
البيزنطى جستتيان الثانى» كان من بين بنودها مخادرة المردة لمواقعهح الجديدة فى 
بلاد الشام» وستتعرض لهذه الاتفاقية فى حينه. 


)١(‏ المصدر السايق» ص .١٠١١‏ أسد رستم» كتيسة أنطاكيةء مرجع سايق» ج ۲»> ص۳۲ 
(۳) فیلیب حتیء تاریخ الشرق الأدنی» مرجع سابق» ص ٠.۱٤۹‏ 

(۳) البلاذر ی مصدر سابق؛ ص ۱٦٦۹‏ 

.۷۲ ابن الأثير؛ الکامل» مصدر سابق» ج۴» ص‎ )٤( 
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اغتیال ا لإمبراطور فی سیراکوز بصقلية: 

وعودة إلى الإمبراطور قنسطانز الثانىء نجد أن مشروعاته وتحركاته قد 
أوجدت له أعداء فى القسطنطينية وخارجهاء وفى ابتعاد كثير من المواطنين عن 
تأییده وکان بقاؤه فی سیر اكوز بعيذا عن عاصمته الرئيسية سببا فی تدنى شعبيته. 
ففی ٠١‏ سبتمیر من عام 11۸ م / ۲ شعبان ٤۸‏ ه اء دبرت مؤامرة لاغتيال 
الإمبراطور شارك فيها كثير من العائلات البيزنطية والأرمينية النبيلةء وتفذها واحد 
من أولئك الوصفاء الذين كانوا يحيطون بالإمبراطور»ء وهو ابن أتدريو أحد وجهاء 
القسطنطينية إذ قام بوضع كمية كبيرة من الصابون على وجه الإمبراطور وهو 
يختسل بقصد أن يعميه أو يحجب عنه الرؤيةء ثم قتله بضربه بإبريق فضى على 
ر آسه. 


(۱) ینکر استروجوسکی آن نلك تم يوم ٠١‏ سبتمبر P.123(‏ ,.اآ€ )0strogorosky, 0p.‏ بیتما تذکر 

موسو عة كمبردج أن ذلك تم يوم ٠١‏ يوليو (395.°,]] .01 .)Camb. Med. Hist.‏ ویذکر الدکتور 
العدوى أن ذلك تم يوم ١١‏ يوليو عام 11۸م. (العدوى» قوات البحرية العربيةه ص .)۸١‏ 

.Ccamb. Med. Hist. Vol. [P.395 (Y)‏ ویذکر أو ماڻ )169 (Oman, Op. Cit., P.‏ أن قاتله کان 
اسمه دافن أتدرياس asع۲ل A”‏ ,ع«طمa(,؛‏ وانه ضريه بصندوق الصابون ثم فر هارياء وكانت 
الضرية مميتة. ولا يذكر الدكتور أسد رستم الاسم ولكنه يذكر أنه كان خادم حمامه وأته ضريه 
بصندوق من الصايون (أسد رستمء الروم» ج >١‏ ص .)١١۷‏ وينذكر المتيجى (مصدر سابقء ص )٠٠‏ 
"أن قتسطانز (ويسميه قسطوس) دخل الحمام» وأخذ بحعض خدمه سطلا فضرب خطيمًا مح صايون؛ 
وجعله على رأسه. فلما امتلأت (عيناه) غشاء من الخطمى والصايون لم يقدر على فتحهما. فتتاول 
الخادم السطل فضرب رأسه فقتله» وبادر وخرج من الحمام هاريا ولح يدر يه أحدء ولبث الخدم 
ينتظرون خرو ج الملك فلما طال جلوسهم وجاز الوقت ولم يخر ح دخلوا الحماح فوجدوه مغشيا عليي 
قأخرجوه و عاش يومين ومات بعد أن ملك تسعا و عشرين سنةء ثم اجتمع الروم قملكوا عليهم بربريا 
جنسه من ارمينياء وکان حكيما ذا نجدة وياس . 
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ونادی الجتود بأحد د باط الأمن ویدعى میریر یوس CMezezius‏ 
إمبراطوراء والذی لم یکن دن يتمع بأی مو اصفات سو ی و سامته و أناقتهء ولح ك و 
راغبا قى هذا المنصب الرقيع'ء» ورغم ذلك فإن وصوله إلى الععرش لم يكن 
مرحبا به فى أى مكان آخر من الإمبراطورية. 

واندلعت الفوضى فى الإمبراطورية البيزنطيةء حيث أصبح هناك 
(قنسطنطين) الذى كان فى القسطنطينية وكان يطالب بالعرش» وبالانتقام من قتلة 
والده الإمبراطور . 
أن قنسطنطين - ابن قنسطاتز - جرد حملة من القسطنطينية استطاعت الوصول 
إلى صقلية وقتل هذا المغتصب وأعوانه واسترداد الحكم'. بينما يذكر آخرون أن 
جنود إيطاليا وبالذات أرخون راقاء وسردينيا وأفريقياء قد اتحدوا لإسقاط هذا 
المختصب› حیت انهارت ئورته فی فبرایر 11۹ م / محره ٤۹‏ څھ. وواأجه القاتل 
أندريو» وميزيزيوس نفسه»ء والمشايعين الرئيسيين لهما الموت» ومن بينهم البطريق 
جستنيان الذى جدع أنفه). كما تم نقل جثمان الإمبراطور قنسطانز الثانى من 
صقلية إلى القسطنطينية حيث دفن فى كنيسة أيا صوفيا“. 

وكان اللمبارديون أكثر المستفيدين من فترة الفوضى التي دخلتها 
الإمبراطورية فى أعقاب اغتيال الإمبراطور قنسطانز الثانيى. فقد استغل ملك 
اللومبارد "روموالد" ذلك وخرج على رأس قواته للقضاء على القوات التى خلفها 


(۱) هکذا آورد الاسم استروجورسکیىء» وتورده موسوعة كمبردج بصيغة أخرى هى: 121z‏ وتورده 
الدكتورة عائشة أيو الجدابل بصورة أخرى هي: N171⁄Z10s‏ نیزیزیوس۔ 

Bury, Op. Cit.. Vol. II,P.302 (¥) 

"he0panes. Op. Cit, P.491 (۳)‏ » و آیضا المتیجی؛ مصدر سایق ص ۷۱۔ 

Camb. Med. Hist. Vol. II,P.395.Ostrogorosky, Op. Cit.. P.123 (f) 

Ibid (°) 
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قنسطانز وراءهء فعجزت عن الصمود وولت هاربةء مما مكنه من النجاح قسى 
الاستيلاء على مدن: تارنت وبرنديزى وكالابريا البيزنطية". وكانت هذه الممدن 
تشكل أهم ممتلكات الإمبراطورية فى إيطاليا. 

كما أتاحت له هذه الأوضاع أن يعود إلى عاصمته «باقيا» التى غادرها 
لمو اجهة هجوم فنسطانز على بنفنتيوم» وقام بالانتقام من أولنك الأمراء والأدواق 
الذين تخلوا عنه أو انقلبوا عليه أثتاء صراعه مع الإمبراطور البيزنطىء كما كافاً 
أولئك الذين ساندوهء ووقفوا معه فى هذا الصراع» ومن هؤلاء 'ترانساموند" دوق 
کابو» حیث زوجه من ابنته وأسند إليه دوقية سبوايتو ". 


والواقع أن هذه التحركات اللمباردية فى هذه الفتقرة» هى التى مكنت 
اللمبارديبن من التوسع والسيطرة ليصبحوا إحدى القوى الثلاث المسيطرة على 
إيطالياء حيث كانت القوتان الأخريان: الإمبراطورية البيزنطية والبابوية. 

ولا شك أن مؤامرة اغتيال الإمبراطور قتسطانز فى صالية قد رسمت 
وأعدت أدوارها فى القسطنطينيةء» حيث كان العداء يتزايد تجاه الإمبراطورء قابتداء 
من الأزمة الداخلية التى ترك فيها القسطنطينيةء حيث قتل أخاه وأعاد ترتيب أمور 
وراثته على العرش» إلى توجهاته الدينية ومعارضة الكثيرين لهاء إلى هزائمه 
المتتالية أمام المسلمين وتصرفه المشين فى مواجهة بابا روماء إلى خروجه عن 
سيطرة رجال السناتوء وهم الذين لعبوا الدور الأهم فى وصوله وانفراده بالعرشء 
ثم ما لبث أن تنكر لهم» وحد من نفوذهم وسيطرتهم» ثم جاءت الطامة الكبرى حين 
أشيع أنه يفكر فى تقل العاصمة إلى الغرب واستشعار وجهاء وأعيان الق_سطنطينية 
لخطورة ذلافء وزيادة نفقات بلاطه فى سيراكوز› والمبالغ الكبيرة التى تكبدتها 
الخزينة الإمبراطورية نتيجة ذلك ثم ما أخذ يتردد فى العاصمة عن سوء سلوك 
الإمبراطور فى الغرب.. كل ذلك أدى إلى التفور منه» وجعل عددا من العائلات 
الكبيرة البيزنطية والأرمينية تتضافر فيما بينها لتدبير وتنقيذ عملية اغتياله. 


Oman, Dark Ages. P. 274. (1) 
٠١۹ الحويرىء اللمباريون» المرجع السابق؛ ص‎ )۲( 
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كذلكف فان سرعة مناداة الجنود البيزنطيين وبالذات الأرمن الذين كانوا 
يرافقون الإمبراطور فى صقليةء بواحد منهم» لم يكن راغبا فى العرش» دون 
انتظار للتعليمات من القسطنطينيةء أو إقامة أى وزن للورثة الشرعيين للإمبراطور 
الذين كانو ا يحكمون باسمه فى العاصمة» تؤكد أنه حتى الجنود الذين كانوا ير افقون 
الإمبراطور كانوا ساخطين عليه وعلى استمرار الحكم قى أسرته للقسوة التسى 
تعرضوا لها أثناء المعارك فى الغرب'ء لذلك عادر! إلى العادة القديمة بالمناداة 
بأحدهم ليكون إمبراطورا. 

وكاد العرش البيزنطى أن يخرج من أحفاد هرقلء لولا ذلك التشصرف 
السريع الذى قاده أرخون راقا الذى كان مواليا للإمبراطور قنسطانز»ء والذى تمتع 
بتفوذ كبير و مكاسب كبيرة أثتاء فترة حكم قنسطانزء وجاء الوقت ليرد دينه 
للإمبراطور ولورثته من بعده» فعمل على توحيد القوات الأخرى فى سردينيا 
وأفريقياء و استطاع أن يجهض المحاولة الاتقلابية التى استمرت عدة أشهر قبل أن 
يتمكن من القبض على المتآمرين والإمبراطور الدعى وأعوانه. 

وهكذا كما تسلم قنسطاتز الثانى الإمبراطورية وهى على قوهة بركان 
وصراعات مع عمه هرقليوناس وأمه مارتيناء ولم يصفو له الحكم إلا بعد أن تم له 
الخلاص منهماء كذلك سلح الإمبراطورية إلى وريثه قنسطنطين الرابع» وهى واقعة 
تحت سيطرة إمبراطور مغتصب فى الجزء الغربى من الإمبراطوريةء وأعداء جدد 
يتهددونها ويتربصون بها. 

لقد ورث الإميراطور الجديد عن أبيه صراعه مع المسلمين الذى سيتزايد 
وتزيد مخاطره» كما ورث منه الصراع مع البابوية الذى سيتفاقم وتتفاقم حدتهء 
وليشهد أطوارا جديدة. 

وستتعرض الإمبراطورية فى عهدها الجديد لخطر جديد وداهم» هو خطر 
البلغار الذين سيقيمون دولة لهم ستكون شوكة فى خاصرة الإمبراطورية البيزنطية 
لقرون عديدة. 


و هدا ما سیرکز عليه الفصل التالى من هذه ادر أسة. 
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المصل الرايع 


الإمبراطورية البيرنطية نحت جكم 
قأسطنطن الرايع (الملنحى) 
)11۸ — 140 ھ | A‏ — 10 4( 


إخماد الثورات التى نشبت بعد مقتل والده. 
الصراع مع المسلمين وحصار القسطنطينيةء وأسباب فشله. 
الصراع البيزنطى / البلغارى. 
الإصلاحات الداخلية والدينية. 


مشكلة ولاية العهد» ونهاية حكم قنسطنطين الرابع. 
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إاخماد التورة التی نشت بعد مقتل والدہ: 


استطاع قنسطنطين الرابع» رغم صغر سئه» والذى لم يكن يتجاوز السادسة 
عشر من عمره'" أن يستعيد العرش من ثوار صقلية وأن ينفرد به» بعد أن جرد 
حملة عسكرية أبحرت من القسطنطينية إلى صقلية استطاعت إلقاء القبض على 
الثائرين و المؤيدين لهم وإجهاض حركتهم. لقد استطاعت هذه الحملة التى قادها 
قنسطنطين» ابن الملك القتيلء وولى عهده» أن تتكاتف مع الجهود المحلية والتشى 
قادها أرخون راقا للتصدى للثوار - كما سبق وأوضحنا - حيث تمكنت من إلقاء 
القبض على قاتل الإمبراطور قنساطنز الثانىء والإمبراطور المغتقصب والحفاظ 
على العرش للوريث الشرعی» والذی سيعرف بقنسطنطين الرابع» كما سسيعرف 
بصفة أخرى هى الملتحى (ءںام«معه۴)ء وذلك أنه عند عودته إلى القسطنطينية من 
صقلية لاحظ الناس آنه كان مرخيًا لحيته» والتى لم يحلقها منذ أن خرج من 
اللقسطنطينية مطالبًا بعرشه» فسماه الناس بالإمبراطور الملتحى ( 


)١(‏ استطعنا أن نصل إلى هذا التحديد الزمنى لسن الإميراطور عند استلامه للحعرش من مقارنة تاريخ وقاته 
والتى كانت سئة ٥۸٦م‏ وبداية توليه الحكم سنة 11۸م » والفترة التى قضاها فى الحكم وكائنت ١۷‏ 
عاماء وعمره عند وفاته والذی بلغ ۲۳ عامًاء فبذلك يكون عمره عند اعتلائه العرش ستة عشر عاما. 

() سيق أن وضحنا أن هناك خلافا بين المؤرخين حول حقيقة استعادة الإمبراطور كن_سطنطين للعرش» 
وهل كان نتيجة حملة عسكرية جردها قنسطنطين أم نتيجة لقيام أرخون راقا متضامنا مع جنود أفريقيا 
وسردينياء وأشرنا إلى هذا الجهد. كما أشرنا إلى حملة الإمبراطور. والواقع. أن خروج الإمبراطور 
قنسطنطين من القسطنطينية على رأس حملة عسكريةء وعودته إلى عاصمته بعد عدة شهور مرخيّا 
لحيته حتى أنه سمى بالإميراطور الملتحى تؤكد على قيام الحملة العسكريةء ولايعنى نلك استبعاد 
التتسيق بين الإمبراطور وبين أرخون راقا لإجهاض المؤامرة. انظ . Ostrogorosky. Op. Cit.,‏ 
Bury. 0p. Cit., Vol. 1, P. 123‏ ;123 والمنجیء مصدر سابقء ص ۷۱. 

(۳) أسد رستم الروم» ج »١‏ ص .۲١۸‏ رانسيمان» الحضارة البيزنطية ص ٠٠‏ . 
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والواقع أن قنسطنطيين الرابع كان قد تمرن مبكرًا على إدارة أمور الحكم. 
منذ أن أعلن والده قنسطانز الثانى اختياره إمبراطو را مساعدا ووليًا للعهد عام 
art /a10‘‏ أخذ يشارك فى الإدارةء وتأكدت هذه المشاركة حين غادر 
الإمبراطور قنسطانز الثانى سنة 11۲م / ١٤ه‏ وترك لابنه الأكبر قنسطنطين أمر 
ادارة الدولة فى العاصمة البيزنطية/. وأتاحت هذه الفترة الطويلة لقن سطنطين 
الرابع أن يلم بأمور البلاط وشؤون الدولة. ثم جاءت مبادرته السريعة للتعامل مع 
الثائرين فى صقلية الذين حاولوا انتزاع العرش وإعلان إمبراطور جديد من هناك 
ومسارعته لإعداد حملة عسكرية رغم الأوضاع المتردية فى الشرق الأوسط دليلا 
على شجاعته وسرعة تعامله مع الأحداث» ولم تكن ثورة صقلية هى الثورة الوحيدة 
التى تصدى لها قنسطنطين الرابع» بل سبقها عصيان أو تمرد عسكرى قادة 
سابوريوس ه٥هطه؟‏ قائد أرمينيا العسكرى» والذى استعان بالمسلمين لدعم 4ء 
قفی سنة 11۸م / ٤۸‏ ه اشتعلت ثورة سابوريوس» قائد أرمينيا اتضيف مزيد من 
الأخطار على الإمبراطورية البيزنطيةء وأرسل سابوريوس سرجيوس «0داعإم؟ أحد 
الخاضعين له إلى معاوية بن أبى سفيان خليفة المسلمين فى دمشق» يطلب دعم 
الخلافة لعصيانه وتمردهء وعندما سمع قنسطتطين - الذى لم يكن وقد انفرد 
بالعرش - بذلك أرسل أندريو Andrew‏ املا الهدايا إلى خابفة المسلمين»ء و ملتمسا 
منه دعم هذا العصيان» والتقى المبعوثان - البيزنطيان - فى بلاط الخلفية بدمشق› 
وقرر الخليفةء انطلاقا من مصلحتهء الاستجابة لسرجيوس - مندوب سابريوس - 
الذى حقر أندريو بأن دعاه خصيًاء وليس رجلا أوعاد أندريو يجر آذيال الهزيمة 
إلى الإمبراطور. 


Ostrogorosky, Op. Cit., Vol. H, p.121; Gibbon p. 783. (1) 

Vasiliev, op. C¡t., Vo|.1, p. 223) (‏ سد رستم» مرجع سابق» جا ص ۸١۲۔‏ 

"he0 phanes, op. Cit., P. 488 (r)‏ آسد رستمء الروی + ١ء‏ ص ۱٢١۲ء‏ كنيسة أتطاكية» ج ۲» ص 
© 

Camb. Med. Hist. Vol. H, P. 396(€) 

Theophanes, op. Cit., P. 489(°) 


وكان قنسطنطين قد أعطى تعليمات إلى رجاله بإلقاء القبض على سرجيوس 
فی طریق عودته إلى أمنیسیا دایه« "۸ والتی كانت تقع فى طريق يسيطر عليه 
رجال قنسطنطين»ء حيث تم إلقاء على سرجيوس» وأحضر كسجين وانتقم منه 
أندريو بأنه جذع أنفهء وأخيرا تم شنقه( 


أٰما سابریوس فقد تقدم إلى هادريانوبوليس ونام مه م10۵۲ فى إقليم بيٹيتيا - 
أحد أقاليم آسيا الصغرى - وأرسل معاوية بن أبى سيفيان قائده فضالة بن عبيد 
الأنصارى لمساندتهء ولدراسة خطوط الدفاع البيزنطيةء وقام قنسطنطين بإرسال 
قانده نیفقور يوس کلآ0امep‌Ni!c‏ للتصدى له. ولكن حدت أن سابريوس عندما كان 
يعتلى فرسه عند أحد الأسوارء أن جمح به وارتطم رأسه بإحدى البوابات مما 
تسبب فى موته. وعاد رجاله إلى ولائهم للإمبراطورية البيزنطية(. 

أما فضالة والذى كان قد وصل إلى هكسابوليس وااممة×م1 فقد اضطر إلى 
طلب المدد من الخليفةء الذى أرسل إليه مددا تحت قيادة يزيد بن معاوية فى حين 
تحرك أسطول بحرى بقيادة فضالة لدعم هذا الجيش'. 

واستطاع فضالة أن يكتسح المعاقل البيزنطية التى اعترضت طريقه حتى 
وصل إلى مدينة خليقدونية «هلءءاه1)ء وكانت ضاحية من ضواحى الق سطنطيتية 
على الشاطئ الآسيوى» ومعقلا لفيلق من الجيش البيزتطى مكون من الحرس 
الإمبراطورى الخاص» فأقام فيها فصل الشتاء الذى حل عليه بها. 


Camb. Med. Hist. Vol. Il, P. 347(1) 

("( الطبری» مصدر سابق؛ ج أ ء ص .١١١‏ 

Theophanes. Op. Cit., P. 490 (Y) 

Camb. Med. Hist. Vol. II, P. 497 (¢) 

(°) آين الاأثيرء الکاملء ج ۲ء صر ۲۲۷ 

(1) العدوى» الأمويون والبيزنطيونء مرجع سابقء ص .٠١١‏ 
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وخلال هذه الظروف المحيطة أعلن قنسطنطين الرابع إمبراطورا على 
الدولة البيزتطيةء بعد أن استطاع المحافظة على العرش» والقضاء على المتمردين 


9 الطامحين 


ويرى أحد المؤرخين أن صغر سن الإمبراطورء وقلة تجاربهء والفوضى 
التى سادت الإمبراطورية عند توليه العرشء سواء فى الغرب أو فى الشرق» هى 
التى شجعت المسلمين على استتناف قتالهم للبيزنطيين»ء والزحف على الولايات 
الشرقية للإمبراطورية". ولكن رغم ذلك فإتنا نجد أن الإمبراطور قنسطنطين 
الرابع تمكن من إخماد هذه الثورات» وبدأً يسر ع فى إعداد العدة للتصدى للمسلمين» 
دفاعا عن عاصمته التى ولى عرشهاء وسفن المسلمين تهدد بالوصول إليها. 


.۹۸ محمد محمد مرسى الشيخ؛ الإمبراطورية البيزتطيةء مرجع سابق» ص‎ )١( 
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الصراع مح المسلمين» وحصار القسططينية وساب فشله: 


يستدعى الأمر أن نلقى نظرة سريعة على الأوضاع فى الدولة الإسلاميةء 
فقد أسفر الصراع الذى نشب فى أعقاب وفاة الخليفة عثمان بن عفان» وتولى بن 
أبى طالب رضى الله عنه الخلافة إلى تراجع المسلمين فى صراعهم مع البيزنطيين 
واضطرار معاوية - الذى أعلن تمرده ومطالبته بالعرش - إلى طاب الصلح مع 
الإمبراطور قنسطانز الثانى - كما مر بنا - وخلال فترة تتجاوز العشر سنوات» 
سادت الدولة الإسلامية صراعات سياسية وعسكريةء تمخضت فى النهاية عن 
الدولة الأموية وعلى رأسها معاوية بن أبى سفيان سنة ١٤ه/‏ ١11م‏ خليقفة 
للمسلمين» وأصبحت دمشق القريبة من منطةة الصراع مع البيزنطيين عاصمة 
الدولة الجديدة.وكان ذلك مؤشرًا إلى استتباب الأوضاع فى الدولة الإسلاميةء وإيذانا 
باستثناف الصراع مع الدولة البيزنطية. 

والواقع أن المسلمين استغلوا انشغال الإمبراطور البيزنطى الثانى فى الغرب 
فى معالجة أوضاعهم وترتيب البيت الأموى» وعندما تم ذلك بدأ معاوية بن أبى 
سفيان يعمل على تصفية الموقف المعلق بين دولته والإمبراطورية البيزنطيةء قمند 
موقعة ذات الصوارى واستقرار أقدم المسلمين فى الشام ومصر دخل النزاع بين 
الطرفين مرحلة جديدةء فقد تخلت الإمبراطورية بعد هزيمتها فى ذات الصوارى 
عن محاولتها القديمة .فى استعادة مصر والشام» وأصبح الموقف الجديد يحتم عليها 
تعديل سياستها بما يتلائم مع ظهور المسلمين كقوة عظمى على شواطئ بحر الروم 
الشرقيةء ومن ثم كانت مسألة السيادة على البجر المتوسط هى شغل معاوية 
الشاغل» وحجر الزاوية فى سياسته إزاء القسطنطينية» والتى بدورها جهدت على 
منع المسلمين من التوسع البحرى'. 


)1( العدوىء الأمويون و البيز نطيون» مرجع سایقی» ص ۲ 
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وقد تبلورت سياسة معاوية بن أبى سفيان البحرية منذ فترة مبكرةء فعندما 
كان واليّا على الشام» انهمك فى وضع خطة للهجوم على الأراضى البيزنطية 
القريبةءفقد استولى المسلمون على قبرص ورودوس وكوس» وعندما أصبح خليفة 
أكمل من النقطة التى وصل إليها بالاستيلاء على جزيرة خيوس» ليحكم إحاطته 
بالعاصمة البيز نطية('. 


وبدأً معاوية يستغل الظروف السياسية التى أضحت عليها الإمبراطورية 
البيزنطية فى أعقاب انتقال قنسطانز الثاني إلى الغرب» ومقتله هناكء فى تحقيق 
طموحاته ومشروعاته التي عمل جاهذا على تحقيقهاء ووفر لها جميع سبل 
النجاح»و التى كان منها الاهتمام بقيام صناعة السفن» وبناء أسطول إسلامىء 
وتحقيق التكامل والتتسيق بين أسطول الشام ومصرء وكذلك التتسيق بين الجيوش 
البرية والأساطيل البحرية). 


وبداً معاوية بن أبى سفيان جواته الجديدة من الصراع مع البيزنطيين بعدة 
حملات استطلاع» كان أولها حملة قضالة بن عبيد الأنصارى'ء والتى وصلت إلى 
مدينة خلقيدونية واستولت عليهاء حيث عسكر بها المسلمون واستطاعوا أن يتعرفوا 
عن كثب على تحصينات العاصمة البيزنطية. 


وكانت الحملة الثانية بقيادة ابنه يزيد بن معاوية والتى تم إعدادها إعداذا 
يفوق ما سبقها من حملات» بحيث وفرت لها إمكانيات أكبر من الرجال والعتادء بل 


Ostrogorosky, Op. Cil, P. 123. (1) 

(۲) قجدت خماش بلاد الشام فی صدر الإسلام» مرجع سایق ص .۲١٠۹‏ 

(۳) ابن الجوزىء؛ المنتظم » مصدر سابق + ۵» ص ."٤١‏ 

)٤(‏ هناك من المؤرخين من يرى أن إرسال معاوية لابنه يزيد على رأس هذه الحملة لإعطاء اينه الفرصة لكى يعلسى 
مركزه واسمه فى ميدان الجهاد ضد البيزتطيين» وليرد على الأشخاص الذين أبدوا اتتقادهم وامتعاضهم من 
المحار لات التى بذلها معاوية لأخذ الييعة لابنه بالخلاقفة من بعده» إذ صورته الدعاية المعارضة بأنه أميل للمجون 
والخلاعة وعدم أهليته اتصريف شؤون المسلمينء وشعر معاوية أن ميدان الصراع مع البيزتطيون هو أفضل 
قرصه لابته ليثبت عكس دلكء ويحسن صورته لدى المعارضين. انظر: الطبرى ج 2» ص ٠١١‏ ويذكر اين 
الأثير رواية أخرى لمشاركة يزيد بن معاوية فى الحرب قيقول: إن معاوية أمر ابنه يزيد بالمشاركة فى الغفزو 
فتثاقل واعتل فأمسك عنه آبوه قاصاب الناس فی غزوتهم جوع ومرض شدید فأنشد يزيد يقول: = 
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وصحبها عدد من كبار الصحابة ومنهم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو 


أو ب النصارى('. 


وكان الهدف من مشاركة هؤلاء الصحابة إكساب الحملة طابع الجهاد 
المقدس» وتقوية روح الجند وبث الثقة والتفاؤل الطيب فى نفوسه.. 

واتضم يزيد إلى قوات فضالة ومن هناك انطلقوا إلى الشاطىئ الأوروبى 
حيث قابلتهم القسطنطينية بأسوارها العالية والحصينة". 

ويذكر المؤرخون أنه أضاف إلى الحصانة الطبيعية التسى تمتعست بها 
القسطنطينية لإحاطتها بالمياه من ثلاث جهات فإن أباطرة الدولة البيزنطية قد بالغوا 
فى تشييد الأسوار الضخمة حولهاء وكان السور الذى يحيط بالقسطنطينية عبارة 
عن ثلاثة أسوار وخندق. السور الداخلى منه حوالى تمانية عشر مترًا فوق سطح 
الأرض وعليه مجمو عة من الأبراج الضخمة منها المريع والمثمن أو بشكل آخرء 
يصل ارتفاعها إلى حوالى ثلاثين مترّاء وكانت المسافة بين كل برج وأخر تقصل 
إلى أربعة وخمسين مترًّّاء أما السور الثانى فكان يبعد عن السور الأول الداخلى 
بمسافة ثمانية عشر مترّاء وهو أقل ارتفاعًا من السور الداخلىء ارتقاعه حوالى 
عشرة أمتار» وكانت عليه مجموعة من الأبراج ذات الأشكال المختلفة»ء وكانت 


= ما آنا أبالی بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن موم 
إذا قكأت على الأنماط مرتفقا بدير مران عندى أم كلثوم 


وأم كلثوم امرأتهء فبلغ معاوية شعره فأقسم ليلحق بالمسلمين فى أرض الروم أيصيبه ما أصابهمء سار ومعه جمع 
كثير أضافهم إليه أيوه. وتذهب هذه الرواية إلى أن مشاركة يزيد جاعت بإجبار من والده والتى كان يهدف منها 
أهداف سياسية بعيدة المدی. أنظر: ابن الآثيرء الکامل» مصدر سابقء ج ۳ء ص ۲۷؟. 

."۲ ابن كثير؛ البداية والتهايةء ج ۸ ص‎ )١( 

.٠١٤ العدوى» الأمويون والبيزتطيون» مرجع سابق؛» ص‎ )١( 

(۳) ابن الأثیرء الکاملء ج ۳ ص ۲۲۸ 

Michael whiby, The long walls of constantionople, Byazantion, Tome IV. (f) 

Bruxells, 1985. P. 561. 
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المسافة بين كل برج وآخر حوالى أربعة وخمسين مترًّاء والسور الثالث أو 
الخارجي ييعد عن السور الثانى أو الوسط بحوالى اننا عشر مترّاء وفي النهايية 
يوجد الخندق الذى تبعد نهايته عن السور الثالث بحوالى عشرين مترّاء ويمكن أن 
يملا هذا الخندق بالمياه عند الضرورة'. 


وقوجئ المسلمون بهذا التحصين الكبير الذى يحيط بالقسطنطينية ولكن ذلك 
لم يفت من عضدهم» فأخذوا فى محاصرة العاصمة البيزنطية يصير وجلد» وأخذوا 
فى التضييق على سكانهاء ومناوشة الجند وتبادل القتال معهم» وسقط عدد كبير من 
الشهداء المسلمين» كان فى مقدمتهم أبو أيوب الأنصارى» ودفن بالقرب من 
اسو ار ها( 

وبعد سنة من الحصار»› رفع المسلمون حصارهم عن الق_سطنطينية سنة 
۹ه ۹ دعد ن حققو | عده نتاتح کان أهمها: التعامل عن قرب مع 
تحصينات القسطنطينيةء وتقدير القوات و المعداث اللازمة لاختراق هذه 
التحصينات. وعاد الجيش الإسلامى إلى دمشق انتظار! لجولة جديدة يكون 
المسلمون فيها أكثر استعدادًا فى الرجال والعتاد والخطط الحربية. 


(1) د. محمود سعيد عمران»ء تحصينات مدينة القسطتطينية فى مواجهة الخزوات الخار حر4ء الحضارة 
الإسلامية وعالم البحار» (بحوث ودراسات) اتحاد المؤرخیين العرب» الق اهرة ٤۱٤۱ھ ۱۹۹٤‏ م» ص 
۳۹۱ 

(۲) بن کٿيرء ج ۱» ص ۳۲. زهو يذكر رواية أخرى تحمل تاريخا آخر لوفاة أبى أيوب الأتصارىء حيث 
يذكر أئه قيل أن أيا أيوب لم يمت فى هذه الغزوة بل بعدها سنة إحدى أو أثتين أو قلاث وخمسين» 
ويتفرد ابن كثير بهذه الروايةء إلا أن هناك إجماعا أن وفاته كانت فى حملة يزيد بن معاوية» وهو 
مدفون عند أسوار القسطنطينية و على قبره مزار ومسجدء معظم لدى المسلمين و الييزنطيين» وكان دفنه 
هناك بناء على وصیته حیث أوصی: "إذا مت فأدخلوتی فى أرض العدوء فادفنونى تحث أقدامهم حيث 
تلقون العدو ". ابن كير ءالبداية والنهايةء + ۸ ص .٥۹‏ 


(۳) فتحى عثمان» الحدودء ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ وهو بعد الحصار الأول القسطنطينيةء وهو يعمدد ثلافة 
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لقد كان لعامل نقص الأغذيةء والبرودة الشديدة أثرها المباشر فى جعل 
المسلمين يرفعون حصارهم عن القسطنطينية ويعودون أدراجهم إلى دمشق. وفى 
طریق عودتھم استولوا على عموریة ہںاامص4ء والتی کانت موقع عسکری هام 
ولم يتمكن المسلمون من الدفاع عنهاء فما لبث البيزنطيون أن قاموا باستعادتهاء 
حيث استغلوا الظلام و الجليد الكثيف فى مباغتة المسلمين وأحدتوا فيها مقتلة كبيرة 
دفعت المسلمين إلى مغادرتها'. 

وكما كان لهذه الحملة» وحصار المسلمين للقسطنطينية نتائج هامة بالنسبة 
للجانب الإسلامى فكذلك كان لها نتائج أخرى على البيزنطيين. فقد انتايهم الخوف 
والقلقء وجعلهم يعيدون حساباتهم لمواجهة المسلمين» الذين اقتربوا هذه المرة من 
قلب الإمبراطورية وعاصمتها. وبدأوا يرسمون سياسة للتصدى للمسلمين» والتركيز 
على مزيد من التحصينات للعاصمة البيزنطيةء ومحاولة عرقلة أى جهد إسلامى 
قبل أن يصل إلى أسوارها". 


وقام البيزنطيون بتطوير نظام الثيمات الذى وضعه الإمبراطور هرقل عند 
بداية وصوله إلى الحكم فى بيزنطةء وكان هذا النظام النواة لجيش وطنى يدافع عن 
الإمبراطورية. وفى بداية حكم الإمبراطور قنسطنطين الرابع تم تكوين يمين 
جديدين هما: نيه الأتاضو ل مiاtoاaہAء‏ وئیم کبیر ھایو ت «Cibraiots‏ وضمهما الى 
التيمين أرمينياء "الأرمبتياك .“*Armeniaakos‏ 


وكذلك اهتم الإمبراطور قنسطنطين الرابع بتخزين المواد الغذائية والمياة 
داخل أسوار القسطنطينيةء لشعوره بأن الحصار الذى استمر طوال العام الأول من 
حكمه لن يكون أخر محاولات المسلمين أتهديد عاصمته(. 


Camb. Med. Hist. Vol. IJ, P. 393. (1) 
Michael whiby, op. Cit., P. 579. (¥) 
Bury, op. Cit., Vol. I, P. 342. (¥) 
Holdon, op. Cit.. P. 194. (£) 

Oman, op. Cit., P. 171. (©) 
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كما اهتم بوسائل الإتذار التى كانت تحتو ى عليها أبراج أسوار القسطنطينيةء وكذلك 
الإهتمام بتطوير وزريادة فاعليتهاء وكانت عبارة عن نيران توقد على تله أبراج 
مرتفعة للتحذير والإرشادا ووفرت هذه الوسائل للعاصمة البيزنطية نظام إتذار 
مبكر أمام الخطرء وكانت تعتمد على إرشادات خاصة يستطيع المتلقون والمراقبون 
من خلالها إيصال رسائل مفهومة وواضحة إلى العاصمة فى أسرع وقت» وذات 
مدلو لات متفق عليها. 

وقد أنشاً هذا النظام مبكرًا فى الإميراطورية البيزنطيةء وتم تطويره فى فترة 
الصراع مع المسلمينء خاصة أثاء عمليات الحصار الطويلة التى تعرضت لها 
العاصمة من قبل '). 


كما قامت بتطوير أسلحتها للتصدى للمسلمين» ومنها سلاح "النار البحرية' 
والذى سيكون له أثره الفعال فى حسم الصراع فى هذه المرحلةء وسيأتى التفصيل 
عن هذا السلاح الخطير فى حينه. 

من جانب أخر فإن المسلمين واصلوا استعداداتهم الحربية على جبهشين› 
الجبهة البرية عبر آسيا الصغرىء» واليحرية فى البحر الأبيض المتوسط وتكررت 
غزو اتهم البرية والبحرية والتى تسمى بالشواتى والصوائف» وشارك فيها عدد كبير 
من القادة المسلمين» منهم بسر بن أرطأة» وقضالة بن عبيد الأنصارى» ومحمد ين 
مالك» ومعن بن يزيد السلمى» وجنادة بن ٴأميةء وعبد الرحمن بن خالد» وسفيان بن 
عوقف الازدی» وغيرهم من القادة(". 


(1) مزيد من التفصيل عن هذا النظام وتطويره انظر البحث المفصل ا_: 

Philip Patrenden, The Byzantne Early Warnig System, Byzntium: Tome LI]. 
Bruxeles 1983,P.261. 

Ibid. P. 263 (¥) 

(۳) هتاك خلاف بين المصادر الإسلامية عن السنوات التي قاد فيها هؤلاء القادة حملاتهح وأيهم كان أمميق 


للاخر› انظر الطبر ی»ج+ ٩‏ ص ۲۹۲۳ ۹ 19۹4 و أيضنًا این کتیرء› ج۸ ص ۸ہ ١1ء‏ 11. 
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ففى سنة ٤٠د‏ / 1۷۳م" فتح المسلمين شبه جزيرة قريبة من القسطنطينية 
ارو اد " على بد حنادة أبن أمية» 9 يسمیها ابيز نطيو 5 يباسح جزريه کزیکوس 


. CYyzZiCUS 


والواقع أن فتح هذه الجزيرة القريية من العاصمة البيزنطيةء جاء فى أعقاب 
حملة برية يؤازرها أسطول بحرىء» اتطلقت لمهاجمة الأراضى البيزنطيةء وعتدما 
حل فصل الشتاء والقوات الإسلامية فى طريق زحفها عبر آسيا السصغرى» القت 
السفن مراسيها على شاطئ قليقيا و استولت عليهء كما أقام أسطول آخر بالاستيلاء 
على سميرنا ١٣٣ر؟‏ (أزمير الحالية)'ء وفى الربيع واصات القوات البحرية 
تقدمها وتعزز الأسطول البحرى بأسطول آخر»ء حيث استأنفت القوات جميعها 
زحفها نحو القسطنطينية". 


وفى طريق عودة الأسطول من مهاجمة القسطنطينيةء تم الاستيلاء على 
جزيرة كزيكوس» حيث قرر المسلمون اتخادها مقرا لإدارة الحملات الإسلااميه 
على القسطنطينيةء مستفيدين من القرب الشديد لها من القسطنطينيةء وما يمكن أن 
تمثله من قاعدة استر أتيحجية لتجهيز ورأحة المقاتلين بعد حملاتهم على العاصمة 
البيز نطية. 


کو 


)١(‏ هكذا تذكر المصادر الإسلامية تاريخ فتح جزيرة أرواد كيزيكوس" وهى غير جزيرة أروادالقريبة من 
الساحل السورى» بيتما تذكر المراجع الأوريية أن فتحها تم سنة 1۷١‏ م وهى تعادل سنة ١٠ه.‏ انظر: 
الطبرى»› + °› ص ۹ وأيض:124 Ostrogorosky, Op. Cit., P.‏ 

Bury. Op. Cit., Vol. Il, P. 310; Camb. Med. Hıist.Vol. I, P. 397. 

وهناك من يذكر إن الذى فتح جزيرة كزيكوس هو عبد الرحمن بن خالد: العدوى» الأمويون 
و الییز تطيون» ص ١۷۲‏ 
ويبدو أن نة ٣1۷م٤٠‏ ه هى الأنسب لتكون سنة فتح جزيرة كزيكوس حسب تسلسل الأحداث 
و الهجمات على القسطتطينيةء خمنذ نلك الفترة كانت الأساطيل تنطلق من هذه الجزيرة ثم تحود لتعمسكر 
بها خلال فترة الشتاءء ولم نلاحظ قبل هذه الفترة أنه كان لها مستقر أو قاعدة تعسكر يها بجوار 
القسطتطيتية؛ و إنما كانت تعود إلى السواحل السورية.. 

Camb. Med. Hist. Vol. H, P.397; Ostrogorosky, Op. Cil.,. P124 (Y) 
ویتکر کلا المرجعین أن الاستیلاء علی شاطی کلیقاء وسمیرنا تم فی عام 1۷۲م» وهو يؤكد ما ذهبتا‎ 
بعد هنين العملين.‎ ٥١ / اليه من ترجيح الاستيلاء على جزيرة كزيكوس سنة 1۷۲م‎ 

Bury. Op. Cit., Vol. IL, P. 310 (¥) 
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وابتداء من سنة ٥٤‏ ه / 1۷۳ح أخذ المسلمون يركزون هجماتهم علسى 
القسطنطيتيةء مستفيدين من الإمكانيات التى وفرتها لهم جزيرة كزيكوس» وبذلك بدا 
ما عرف تاريخيًا بحرب السنوات السبع لحصار القسطنطينيةء حيث كانوا يقضون 
فصل الربيع و الصيف فى محاصرة الفسطنطينية ومهاجمتها وفى الخريف والشتاء 
یعودون إلى کزیکوس'. 


ويبدو أن البيزنطيون قد أزعجهم خروج جزيرة كزيكوس عن سسيطرتهم» 
وتصميم المسلمين على مهاجمة عاصمتهم» وقاموا كرد فعل لكل ذلك ورغبة فى 
الانتقام وشغل المسلمين عن مهاجمة عاصمتهم» بتجريد حملة فى أواخر سنة 
٣م‏ / ٤‏ ١ه‏ هاجمت الشواطئ المصرية ونزلت بمدينة البرلس'» واستطاع والى 
مصر فى تلك الفترة مسلمة بن مخلدء التصدى لهذه الحملة حيت خر ج المسلمون 
إليهم فى البر والبحرء واستشهد منهم جمع كثير"'» ورغم كثرة الذين استشهدوا إلا 
أن هذه الحملة فشلت ولم يكن لها سوى تأثير ضئيل اء بل ريما كان لها تأثير 


)١(‏ أرشيبالد لويس القوات اليحريةء مرجع سابق» ص ٩1‏ وهناك خلاف بين المؤرخين حول هذه 
الحروب» بعضهم يسميها حروب السنوات السبع ( العدوى» الأمويون والبيزتطيون» ص .)١١‏ (الياز 
العرينى؛ الدولة البييزنطيةء ص ١١٠)ء‏ (محمد مرسى الشيخ» الدولة البيزنطية» ص 1۸) وبحمضهم 
يحددها بخمس سنوالت (د. وسام فر ح» النار الإغريقية طبيعة تركيبها وأثرهافى نشاط المسلمين 
الحربى» الحضارة الإسلامية وعالم البحارء اتحاد المؤرخين العرب» الق اهرة ٤١٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹م‏ ص 
۷). وهناك من يحددها بأریع سنوات فقط (أسد رستم الروم» ج »١‏ ص )۲١۲‏ ويعود السبب إلى 
أن البحض يحددها قبل الاستيلاء على كزيكوس» وبعضهمح بعد الأستيلاء على جزيرة كزيكوس؛ 
والبعض الآخر يحددها منذ اشتدادها سنة ٤1۷م‏ إلى نهايتها سنة 1۷۸م فلذلك يسمونها حرب الأريع 
ستو ات فقط. 
ولمزيد من التفاصيل عن هذا الخلاف أئظر الهامش رقم (۳) فى تعليق مترجمى "حوليات ثيوفائيس": 
Theophanes, Op, Cit.. P. 444, not(3)‏ 

)١(‏ د. علية الجتزرى» هجمات الروم البحريةء مرجع سابق» ص ٤١‏ والبرلس يلدة على شاطئ النيل قرب 
البحر من جهة الإسكتدرية. ياقوت الحموی» مصدر سابق ج ١ء‏ ص 5۰١‏ . 

)١(‏ الكندى الو لاة والقضاة» مصدر سايق» ص ۲۸ وممن استشهد فى ذلك اليوم وردان مولى عمرو ين 
العاص. 

.٠٤۹ ارشیبالد لويس» مرجع سابق» ص 11 ى. الياز العرينى» الدولة البيزنطية» ص‎ )٤( 
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DPAOKTITNIG 
(1170) réGArv réAıv raAatÖv GAYNH UTEÊUVOAOOÇG, @ 
AQOTE TOV TOLV EVTOTOMV. 
Ti U OAEOQOG; TL U’ ElQOYAOAL 
XoROG 
Ti TOUT’ EAclëac; 
PIUAOKTITT]G 
El OÙ TAV ÊUOİ OTUYEQÛV 
(1175) Topaöax yYav u QArıoaçg &EELV. 
Xogûç 
TÛÖE YÛAQ VOM KQQTILOTOV. 
DPiAOKTITIG 
QaTrÖ vÛv ue AeireT’ ön. 
Xopûç 
pA uoy pA tala TaQfYyYEWQAG EKÛVTL TE 
TQOQGOOCOELV. 
LOUEV KOHEV 


(1180) vaûÖç IV UIV TÊTOKTAL. 


DAOKTATIG 
Liq, TQOç GQaiov Atéç, EAOTç, ikeTEUan. 
XOoRQOG 
—-METOlOÛ . 
DIAOKTITNIG 
O KÊVOL, 


(1185) puelvare, TQÖçG OEMv. 
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الكورس 
لح تتادينا؟ 
فیلوکتیتس 
آه ث آه. 
اته أحد الألهةء نحم أحد الالهة الذى دمرنى. يا لى من مسكين! 
أيتها القدم» يا قدمى (العرجاء)ء ماذا عساى أقعل 
بك فی حیاتی القادمة؟ 
)۹١(‏ أيها السادة عودرا إلى هنا مرة أخرى. 


الكورس 
لکی تفعل ماذا؟ ما الذى تغير 
عما قلته من قبل؟ 
لا داع للغعضب 


عتدما يقول من يمزق فلبه 
)۱۱۹٥(‏ الحزن والأسى كلامًا غير منطقى. 
الكورس 
أيها المسكين» تعال معنا كما نطلب متكف. 
محال. محال. ولتتأكد أن هذا قرارى الذى لن أغيره 
حتی لو ظهر لى زيوس إله البرق 
(۱۲۰۰( فلتذهب طروادة إلى الجحيمء وكل أولئك الذين 
يوجدون على مقربة من اسوارهاء والذين 
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XoQgOÛG 
--Ti OQOQOEIG? 
DIAOKRTITIG 
OIG CIOL, ÖCİHOV ÖCIMHAOV’ 
OTIOAMA’ Ö TAAAG: 
O TOÙG KOUG, TiO ET ÊV Bi 
TEEN TO UETOTILV TOAQG; 
(1190) @ Eévoy ëAOer’ èrrfAvöeç abOıç. 
XOoQOÖG 
Ti QÊÉğOovTEG QAAOKOTH 
VVOUQ TOV TAQOG, OV TQOUQPAGLVEG; 
DPiAOKTIATIG 
OUTOL VEUEONTOV, 
AXAÛOVTK XELLEQİQN 
(1195) AUT KAI TOQA vVOUV OQOELV. 
XOoQOG 
BaOtl VUV, O TOAAV, OÇ OE KEAEUOUEV. 
CDIAOKTTITIS 
OUÖEROT’ OLÖETOT, iOO1 TO— EÊlurEeöOv, 
OUD’ €l TUQPDOÖOQOG QOTEQOTCITTG 
BQOVTAG aUYAaÎç u gelo QAOYICOV. 
(1200) EQQêtw Aıov ol O0 Ut EKelvgp 
TMHOVTEG ÖOOL Té’ ÊTAQO@V EUOU TrOÖOÖOçg GGOQOV 


OTICODOAL. 
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(1۲۰٥) 


(1۲۱ ) 


ترکونی وحیدا بقدمی هذه. 

ولكن» فلتتكرموا - أيها السادة - بإعطائى شيئًا واحدا. 
الكورس 

ماذا ترید؟ 

إذا كان لديكم سيف» 

أو بلطةء أو أى تو ع من الأسلحةء فأعطونى إياه. 
الكورس 

ما الذدی تر بد فعاه؟ 

فیلوکتیتس 
بیدی هده» سوف أقطع أجز اء جسدی» الو احد 
تلو الآخر“ء إننى مصمم على الموت.. الموت. 


الكورس 
ولكن لماذا؟ 
حتی ألحق بوالدی. 

الكورس 
این ؟ 
فی ھادیس› 


حيث لا يظهر ضوء النهار أبدا. 
یا مدینة آبائی» 
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CAA’, û ËÊvoy Ëv yé Hol gعÙxoç‎ ÖpélarTe. 
XoQOG 
TOLOV EQEIG TOD’ ÈTOC; 
DPIAOKTAITIG 
--ClUDOG, el roOEev, 


(1205) f yévuv 3 BeAémv tı TIQOTEÊLIOTE. 


XoQOgG 
cç Tiva Öî QÊENÇG TOAĞUQV OTE; 
QDPIAOKRTATNG 
X@WT rO révta kai &pÛça Tépıcı Xepi 
povg povg vÖog fên. 
XoQgOç 
Ti OTE; 
DIAOKTATIG 
~TUTÊEQ“ UQTEUÛCOMJV. 
XoR@OG 
(1210) rol yûc; 
PAOKTATNIS 


--EÇ A1ÖOU: 
OU Yû0 GT’ èv péeı y` Ëtı. 
WM TOÖALlç, O KAOTOİQ, 


TMG @v elo iöouu’ &OAuLéc o AVTQ, 
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)۲1°( بعد أن غادرت نهر المقدس 
وذهبت الى أعدائی الدانئيين 
لکی أساعدهم. وھأنذا أصبحت مجرد لا شیء. 
الكورس 
والذهاب إلى سفينتى بالفعلء لولا أننى 
(۱۲۲۰) رأیت أوديسيوس يقترب منا 
ومعه ابن أخيليوس. 


أودیسیوس 

الن تخبرنى عن سبب رجوعك» 
نیوبتولیموس 

لقد رجعت لكى أصلح الجرم الذى ارتكبته. 
أوديسيوس 

)۱۲۲١(‏ لن ما تقوله مر رهیب. ای جرم تقصد؟ 

دیوبہتولیموس 

لقد أخطأت حتَمًا عندما أطعت أو امرك و أو امر الجيش. 

و زك و او ام 2 

أودیسیوس 
نيوبتولیموس 

لقد جعلتمونى أحتال على الرجل وأخدعه. 
أودیسیوس 


وا مصييتاه! أى رجل؟ أية حماقة جديدة تخطط لها؟ 
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ÖG YE OĞV ALTCOV LEQCLV 
Aıûö ExOoolç EPav AAQVKOLG 
CKXQOYÛG’ ËT OUÖêÊV ELUL. 
XoGgOG 
ËYwW UEËV ÖN KA TAXI VEGMC OUHOU 
OTEÎXWOV C&V Û OOL TS EHTS, EL [U] TEAMG 
Odvuooéc OTELXOVTA TOV T AXIAAECONG 
VÖÛVOV TQOŞ QUAG ÖEUQ lOVT EAElOOOHEV. 
OÖvOO0OEUG 
OK CV POCGOELAG TVTIV AD TAALVTQOOTOG 
xEAgzuÛov ÊQTELÇ dt OÙÛV OTKOUÛT] TXXUG; 
NzeorrtrOAEUHOG 
A\bDOWV OO EEHOQTOV EV TCV TOV XOV. 
OO0VOCOEUG 
DE1IVÛV YE PWOVELG’ 9 Ö' KUOQTIA TIS T}V; 
NeorttOAEUOG 
AV OOl TIOOUEVOG TU TE ODUTOAVTL OTQCTED 
OdvO0EUGg 
ETQÊËKÇ FQYVOV TOLOV (UV OU OOL TIETIOV} 
NEOTTOAELUMOG 
XTUXTOLOLV IOXQCALG (UVOQC KELÎ OOAOLG E/lc0v. 
OOULUCOOEUG 


TOV TOLOV}; (OUOU UCOV TL BOUAEUEL VEOV; 
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(1215) 


(1225) 


نیوبتولیموس 
)۲۳۰( أبست حماقة جدلد3دة» ولگنی سو ف آعيد إلى اين یو ياس ەە 
أودیسیوس 
ماذا ستفعل؟ کم اخشی سماع ما تقول. 
نیوبتولیموس 
سوف أعيد إلى الرجل قوسه الذى أخذته منه. 
أوديسيوس 
يا زيو س» ماذا تقول؟ آتنوی إعادته حقا؟ 
نیوبتولیموس 
بكل تأكيد. فقد استوليت عليه دون وجه حق» وبطريقة خسيسة. 
أودیسیوس 
)٠١٠١(‏ بحق الآلهةء أتسخر منى بقولك هذا؟ 
نیوبتولیموس 
نعم» إذا كنت تعتبر قول الحقيقة سخرية. 
أودیسیوس 
ماذا تقول يا بن أخیليو س؟ أى حديث هذا؟ 
نیوبتولیموس 
أودیسیوس 
لقد كنت أفضل ألا أسمعه ولا مرة واأحدة. 
ذيوبتولیموس 
)٠٤١(‏ فى إمكانك أن تهدأً الآنء فقد سمعت كل شىء. 
أودیسیوس 


NgorrTOAEUHOG 
véÉOv Hêv OÙÖÉًV, Tp Öê IIO(AVTOÇG TOK, 
OduvuoOEUGg 
Ti xola Öpdoelc; WG U bTtqAOêé tıç pOPoc. 
NeOTtTOAEUOG 
raÇg’ obreg ŠAaqaBov TûÖE tT Tûğ , abÛıç TQALV 
OSNvOOEUG 
(O ZcUÛ, TLAêlEe1G; OU Tİ TOU OOUVCAL VOEIG; 
NeorrTrOAElUHOG 
QLOXQMG YÛûQ XÙTOÛ KOU ÖlkK] AAQĞOV EXuW. 
OÖUOOEUG 
TIQOÖG OeOv, TOTEQA OF KEQTOHOV AEYELG TODE; 
NeortTOAEUOG 
El KEQTÖOLIOİG EOTL TOATOT AEYELV. 
OÖvOOEUg 
Ti pfç, AXAAÊMÇ TAU TIV' ELQNKOAG AOYOV; 
NeortTOAEUOG 
Oiç TAUTQ@ BobAEel KO TQIG OVATOAELV [1 ETH; 
OÖvOOEUG 
COXV KAbELV &v ob— @rak EBOUAÖOUNIV. 
NeorrTOAeUOgç 
EU VUV ETİIOTO TOVT XOKTIKOWG AOYOV. 
OOLOCTEUG 


EOTLV TLG, ÊOTIV ÖÇ Cê KQAUOEL TO ÖOKV. 


(1230) 


(1235) 


(1240( 


(1۲ °) 


(1۲۰) 


نيوبتولیموس 
مادا تقو ل؟ من دا الدى سوف يمتعنى؟ 


أودیسیوس 
نیوبتولیموس 
انك مشھور بالحكمةء ولکن ما قلتھ لیں حکیمًا. 
أودیسیوس 
أما أنت فلا أقوالك و لا أفعالك تثسم بالحكمة. 
نیوبتولیموس 
إذا كانت تتسم بالعدل فهذا أفضل. 
أودیسیوس 


ولكن كيف يكون من العدل أن ترد 
(القر س) الذی حصلت عليه بفضل خططی؟ 
نیوبتولیموس 
لقد كان ذلك جريمة شنيعه. 
جريمة أحاول إصلاحها جاهدا. 
أوديسيوس 
إدا فعلت هداء الا تخشى جيض الاخبين؟ 
نیوبتولیموس 
ما دام الحق معى» فإننى لا أخشى أحدا. 
أودیسیوس 
وما داح الحق معى» فسو ف أمنعك بیدی. 
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NgEOTtTOAEUOG 
Ti PG; TIG EOTIL LU OUTLKCOADOCOV TCOE; 
ONVCOOEUG 
ECUUTAOG AXOALOV AQOG, EV Öë TOLG EY. 
NeOoTrtTOAEUOG 
OOQPpOG TEPUKWG OUL—ÈV EEAUÖOQGG OOQPOV. 
OÖUVOOEUG 
(1245) obLö obTe peovelg OTE ÖQAaCELEIG OOQA. 
NeorTrTOAEUOG 
CAA’ EU DIKL, TCOV OOPOV KQELOOW TAOE. 
'Od0vOGEUG 
KO TCOOG ÖiKCKLOV, & Y EAxBeg BOUAALIG EUALG, 
TCALV UEOEIVAL TAUTG; 
NeortTOAEeUOG 
--“tT[]V CUAQTIXV 
QALOXOXV KUOQTOV CVOAAKBEIV TLELQKOO UAL. 
OÖuUOCEUG 
(1250) ortpaTtov ö Axaıaov oU poBel, TQGOOWV TaÖE; 
NeOoTtTOoAEUOG 
GUV TU DIKO TOV OOV OU TOaOQGPw poBov. 
OÖLVOGEUC 


[GUV Tw DiKQlky XelQ Epi O AVAYKGOEL ] 
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)۱۲٥۰( 


(0۲۰( 


(۱۲٦٥( 


ذیوبتولیموس 
ولكن حتى يدك لن تمنعنی من فعل ما أريد. 


أوديسيوس 
إن سوف نحاربك أنت وليس الأخيين. 
نیوبتولیموس 
فلتفعلو | ما تشاعءون. 
أوديسيوس 
اتر ى یدی اليمنى 
وقد أمسكت بالسيف بالفعل؟ 
دیوبتولیموس 
سوف تر انی أفعل 
مظاک 9 لنددز عة. 
أوديسيوس 


على أية حالء سوف أتركك و أذهب 
لأعلن للجيش ما تنوى فعلهء حتى تنال عقابك. 
نیوبتولیموس 


ما ورطت نفسك فى المتاعب والمشكلات. 

أنت» إننى أناديك يا فیلوکتیتس يا بن بوياس» 

فلتخر ج ولتغادر كهفك الصخرى هذا. 
فیلوکتیتس 

من ذا الذى يصيح أمام بابى؟ 

إيها السادةء لم تتادوئنى؟ وفيم حاجتكم إلى؟ 
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NeOTrTOAEUHOG 
GAA’ oÙöé Toı oq XElgİ TrelOOHAL TO ÖOQAV. 
OÖOUVOOEUG 
oÙ Tûpoa Towoiv, CAA ooi HDaXOUpUEÛa. 
NeOorTOAEUOG 
Ita TO HéÊAAoV. 
ODNVCOOEUG 
—XEIQ« DEÊLAV OQGG 
KOTCNG ETCUDOKUOUOCV? 
NeOorTOAEUOG 
—~XAAĞ KQCUÊË TOL 
TaXÙTÛv Téûö’ Öberı ÖQ(OVTA KOU UÊAAOVT ETL. 
OovOOEUG 
KOİTOL O’ EQOMW' TH Öê OUUTOVTL OTQOTOD 
AÊğw TQa—’ EAO0Wv, ÖG O€ TLUOQTOETAL 
NeortrOAEUOG 
EOMPQOVIOQG’ KOV TC AOL’ OUT PQOVT]G, 
lIOWG KV EKTÛG KAQULUATKOV EXOLG TTOÖQ. 
ob ö, w IlolavTOoG Tat, PAOKTATIV AYO, 
ËğeAO , auelþaç Tûode reTQfQElG OTÊYOG. 
QDPAoKTATIG 
Tiç ab raq &vTtQoıg Oéopupoç OoTtaTtaı BONG; 


Ti U EKKOCAetOoOt; TOU KEXQNUÊVOL, ËEVOU 


(1255) 


(1260) 


(1265) 


(لنيوبتوليموس) وا أسفاه. إن الأمر لا يبشر بالخير. هل 

هناك مزید 

من المصائب التي أتيت اتضيفها إلى أفعالك الشريرة السابقة؟ 
ئیوبتولیموس 

لاء أبدا. ولکننى أود أن تسمعنى فقط. 

لشد ما أخشى هذا. فقد سمعت من قبل 

)۱۷١(‏ كلماتك المعسولةء ولكنها دمرنتيى وقضت على. 

نیوبتولیموس 

ليست هناك إذن فرصة للنده؟ 

لقد كانت كلماتك توحى بالثقة أيضًا 

عندما سرقت أسلحتى» ولكنك كنت تخفى الخيانة بداخلك. 
نیوبتولیموس 

ولكننى لست هكذا الآن. وكل ما أريد سماعه منك 

)٠۲۷١(‏ هل أنت مصمم على البقاء هنا 

أو أنك سوف تبحر معنا. 

كفى» لا تنطق بكلمة أخرى. 

ن کل ما ستقوله سوف يذهب هباء. 

| نیوبتولیموس 
ادن انت مصمد؟ 
نعم» أكثر مما أستطيع التعبير عنه. تأكد من ذلك. 


QUOL KOQOKOÖV TÛ XQUA. HOV TL HOL VÊ® 

NKQOEOTE TQOG KOKOLOL TEUMTOVTEG KOKA; 
NeorrTtoAeUOog 

Oxagoeıt’ AÖOYOUÇG Ö' (KOUOOV OÛG KO PéQUWV. 
DPIAOKTTITT]G 

DEÖOIK ÊYAYE" KKİ TÛĞ TQİV YAQ Êk AÖÛVEOJV 

KCAQMV KOKOMG EQOA, OOIG TreloOeig AÖOYOLG. 
NgeorttéoAeUuOçG 

OUKOUV ÊVEOTL KOL DETOYVOVOL TOALV; 
DIAOKTITIG 

TOLOUTOG TOO TOIG AÖYOLOL XOTE UOU 

Tû TOĞ EKAETITEG, TLOTOG, CTHQOÖçÇ AĞ&Opa. 
NEOTTTOAEUOG 

AAA: oÛ Tı uv vÜv'’ BolAouaı Öé OOU KAUELV, 

TTOTEQA ÖÊÖOKTOÎ OOL HÉVOVTL KOQÇTEQEÎV 

A rAEelv ueO’ UOV; 
QDPAOKTATIG 

~—TCUE, UT} AEENG TEQOC 

DHATIV YAûQ @v elTtnç YE TAVT’ ELQOOETAL. 
NeOoTtTOAEHOG 

OUT ÖEÖOKTKL 
DIAOKTIITIGS 

~KOL TÉQa Y’ oO’ f Advan. 
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(1270( 


(1275) 


ئیوبتولیموس 
كم كنت أتمنى لو استطعت إقناعك 
بحدیثی. ولکن إذا کانت کلماتی بدون جدوی 
فقد أكتفيت من الحديث. 
ن حدیتك لا جدوی منه. 
)٠۲۸١(‏ إنك لن تكسب صداقتى أبداء 
بعد أن سرقت حیاتی بالخداع 
ثم عدت ثانية لكى تتصحنى» بعد أن أثبت أنك شخص سافل» 
ابن أب نبيل. 
(۱۲۸۰) لیتکم تهلکون جمیعًَا: ولدا آتریوس؛ ثم 
نیوبتولیموس 
فقط مد بدك لتأخذ مني قوساكت هذا. 
مادا تقول؟ هل تنوى خداعى مرة ثانية؟ 
نیوبتولیموس 
)۱۹١(‏ يا لها من كلمات حبيبة إلى نفسى» فقط إذا كانت صادقة. 
نيوبتولیموس 
اليمنى وأمسك بسلاحك مرة أخرى. 


NeOTTOAEUOG 
GAA’ $OeAov pèv dv oe rreloOTqvat AOYyOLG 
Euoloıv’ gi ÖÈ UT TL TQÖÛÇ KXLQÛV AÊYOV 
KUQM, TETOUUCL. 
DPAOKTATIG 
(1280) --rkvta Yû0 podoEelg HOTIIV. 
oÙ VO TOT EÜVOUV TV ÊUT]V KTTOEL PQÊVA, 
Öortıç y` êuoÜ öéAoı01 tûv Biov Ax fBaov 
QĞTEOTéEQNKQOG, KQTO vovOetelg ëlê 
ÈŠAO0dv, CoiOTOU TOTQOG KIOXLOTOG YEYAG. 
(1285) ÖA000’, Aroelöaı UÈV HĞALOT', ÊTTELTA ÖêÈ 
Ö AaQTiOu TOIG KAL OU. 
NeoTrtTOAEHOG 
--U EUT TUÊEQC: 
Öéxou öê XetgOç Éğ êıTç BéAT Tae. 
DIAOKTTITIS 
TOG EÎKOG; QQ ÖeÛTEQOV Ö0Ao0UpuEOa; 
Neo7rttOAEUOG 
QTICOUOC’ KyvOv ZN1VOç Utptotou oéPaçg. 
QDPAOKTITIS 
(1290) @ piAtaT’ EITOV, el AEYELG ETÎTUUA. 
NeortOAEUOG 
TOUQYOV TOQEOTOL pavEeQÖV’ QAAG Öel1Av 


TOOTELVE XELQQ, KOL KQQTEL TOV OV ÖOTAQMV. 
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أودیسیوس 
تو قگ.. ياسه ودی آتريوس› وياسح الجيش کله 
أمنعك من هذا التصرف» ولتشهد على هذا الآلهة. 
)۱۲٣١(‏ ولدی» صوت من هذا؟ هل أسمع حقا 
صوت أو دیسیوس؟ 
أوديسيوس 
وسوف آخذك بالقوة إلى أرض طروادة 
سواء وافق ابن أخيليوس أو رفض. 


)٠٠٠١(‏ سوف تتدم إذا أطلقت هذا السهم. 
نیوبتولیموس 
ل لاہ لا تطلی السهح» يحق الالهة. 
و لدی الحريب("“ء د عنی› د ع دد ی تطافدء یحی الالهة. 
نیوبتولیموس 
لا لن اد عف. 


وا أسفاه. لح لم تدعنى هتل 
عدو ی» هدا الرجل الدى يكن لی الكراهيةء بقوسى هد|؟ 
نیوبتولیموس 
(۱۲۰٥(‏ إن هذا التصرف لا يليق بى ولا بك 
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OÖvOOEUg 
EÊYW Ö` QOTOUÖM Y', w Ozeol ŠUViOTOQEG, 
UTEQ T ArQEıŠov TOU TE OCUUTXVTOG CFTQCATOU. 
DIAOKTITNIS 
(1295) TékVOv, TİVOG POVIHCK, DOV Odvooêug, 
ETUOOOUTIV? 
OÖvOoOGEUg 
-O&p loOr Kai réEAag Y ORGG, 
Oç O ëç TO Tooilag redl QTKOOTEA®M Bic, 
EV T AxWAêauç raıç êv Te uf) OAT: 
PUAOKTITNIG 
(1300) GAA oU Tı Xalgav, Av Too opOwOf BéAoç. 
NeortTOAEUOG 


CX, MIOKUAMG, DHT, rOOG Oewv, peONs BéAocç. 


PIAOKTATNIG 

uÊdEç UE, TOOG OEMV, XELQO, PiATAOTOV TÉKVOV. 
NzeortTOAEUOG 

OUK KV UEOELIV. 
DiAoOKTITNGS 


—(þeU’ Ti U XVÖQA TOAEUILOV 
EXÛgÇOvV T apeiAov UF KTAVEIV TOKO êUOIG; 
NEeoîtTOAEUOG 


(1305) GAA oDT tuoi tOUT’ ëOTİIv OÙTE OOİ KXAÖV. 
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فلتعرف هده الحقَيقَة جيدا: أن قاد 
جيش الأخيين يتصفون بالجبن. فإنهم 
نیوبتولیموس 
دعك منهم. ها هو سلاحك معك» ولم 
يعد لديك من سبب الآن للغخضب على. 
فیلوکتیتس 
)۱٠١(‏ معك حق. لقد برهنت - يا ولدى - على نبل معدنك» 
وأثبت أنك اين أفضل الرجالء فلست ابن سيزيفوسء 
ولكتك ولدت من صلب أخيليو س» الذى كان 
الأفضل بين الأحياءء متلما هو الان بين الموتى . 
نیوبتولیموس 
كم يسعدنى أن أسمعك تتحدث بصورة 
)٠١٠١(‏ طيية عن أبى وعنى. والآن»ء اسمع جيدا 
ما أقول: من المحتم علينا نحن البشر 
ولكن كل من يداومون على الخضوع لمعاناتهم 
)۱۲١(‏ بالشفقة تجاههم» أو يجد لهم عذرًّا. 
لقد أصبحت تتسم بالعنادء وعدت لا تقبل النصيحة» 
حتى لو قالها إنسان مخلص هدفه صالحك. 
إننى أعرف أنك تكرههء وأنه عدوك» 


DIAOKTITIG 
ûAAA’ oÙv TOGCOÜUTÛV Y LOOL, TOUG TQWTOUG OTQOTOU, 
TOUG TOV AXOLOV WEUÖOKTQUKOG, KOKOUG 
OVTOÇG TTQÖÛÇG @LXUAV, Ev Ööê Tolç AÖyotçg OQaxOelc. 
NeOTrTOAEUOG 
EİlEV" TA UÈV Ö1] TÛĞ ` ÊXELG, KOÙÛK ËoO0’ ÖÛTOu 
ÖOQYT]V ÊXotç @v oböèÈ uépuþıv giç êlê. 
DIAOKTAITIG 
(1310) ټÛunkur‎ Tv Pborv ö6’ êdEıEac, O TEKVOV, 
ê Aç ÊBAaoTeç, oxi LıuoÛpou rOTQOG, 
CAA’ €ğ Ax AAêauç, öç etû CûVTwV ÖT` v 
{KOU QQIOTO, VUV ÖÈ TOV TEOVIKOTOV. 
NEOTTOAEUOG 
foOqv rartépa Tv &uÖv eÙlAoyoÜvté Ce 
(1315) abtûv T' Ê wv öé OOU TUXETV EPİEUQL, 
ĞKOUOOV. &VOÛQDTOLOL TÛÇ jÈv è« Öev 
TUXaç öoO0eioaç êcT’ dûva ykaîiov péperv’ 
Öoo1 Ö Ekovoiotoıv Èyketvtat BA&Batcg, 
WOTTEQ OÛ, TOUTOLÇ OTE OUYYVOUTIV ËXELV 
(1320) öikaıûv êotıv oT’ èrcoıtkctiperv Ttvd. 
OU Ö HYQİQOAL KOÙTE GUuUPBovAov ÖéXEl, 
Ev TE VOvOETî] TIç elvoiq AYO, 


CTULYElG, TOAêputov övouevî] 0’ fyyobuevoc. 


(۲°) 


(۳۰) 


(1۳°) 


(1۳۰) 


(1۳۲٥) 


ولكتنى سوف أتحدث إليك للمرة الأخيرةء وليشهد على زيوس 
حامی الق ١٤ء‏ 

فلتع جيدا ما أقول» ولتحفظه فى عقلك: 

نك مريض» ومرضك هذا من تدبير الآلهةء(“ ٠“‏ 
لأنك اقتربت من حارس خريسى» ذلك الثعبان 

الذى كان يحرس المعبد المكشوف ويحفظه امنأ. 
إنك لن تجد علاجًا لألمك 

الرهيب آأبداء ما دامت الشمس نفسها 

تشرق عليك وتغخرب وأنت فى مكانك هذاء 

وقبل أن تذهب» بكامل رغبتك» إلى طروادة 

وهناك سوف تجد بين صفوفنا ولدى اسکلیبوس»(°“) 
و سوق يشفيانك من مرضك هذا. وبعد ذلك 

بهذا الق وس سوف تدك أسوار طروادة وأنا بجانبك. 
سوف أخبرك كيف عرفت هذا. 

ذات يوم وقع فى الأسر رجل من طروادةء 

وکان عرافا ماهرًا بُدعی' هيلينوس. وقد أخبرنا 
بذلك بكل صر احةء كما أخبرنا أيضًا 

أنه من المقدر أن مدينة طروادة 

كلها سوف تسقط هذا الصيف حتمًا. و أضاف قائلا 
إنه يمكتننا أن نقتله إذا ثبت زيف ما يقول. 

والآانء وحيث إنك تعرف كل شىءء افعل ما نطلبه منكء 
قسوف تحصل على مکسب مض اعف: فسوف تذهب 
إلى حيث توجد الأيدى التى ستعالجك» ثم بعد ذلك 
تقال أسمى آيات التقدير باعتبارك مدمر طروادة. 
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Öucuç öè Aélw'’ ZÎVa Ö` ÖOQKLOV KOA’ 
(1325) xkailtaür’ êrioto kai yqéûpov pqEevav E0a. 
ob yû vooelg Té—’ QAyOç êk OEi^G TUXIG, 
Xoüong reAaoOgig poAakoç, Oç Tov GKOAupT 
onKÖov puAdooeı KQUPtOG OIKOUQOV OIG’ 
kai raÙAcv io@ı rode UT TOT AV TUXELV 
(1330) véoov BagpeiaG, wg &v aQÛTOç T}ALOG 
TaÛTH êv aor, TÖe Ö’ a ÖÛVT)] TOALV, 
rolv &ںv‎ Tû Teoilaç Ttedl ÊKGOV KUTOG HOAIG, 
K“İ TOLV TOQ’ FUIV ÊVTUXOV AOKANTTIOQLV 
vÖGOuU UAAQXOIG TODE, KOUTA TEQYOCUC 
(1335) ێËÙv‎ rolode TûkOlg KÛV T ÊUOL TÊQOOÇG PA@V1G. 
CG Ö` OİÖ« TaUTAQ TO’ ÊXOVT EYw PQAOM. 
CVO YAûQ HIV êCTLv êچk‎ Teolag QAOUG, 
“EAevog QQIOTOUCVTLG, OG AfYEL OOPAG 
(UG ÖEl YEVÊOÛQL TAUÛTQ' KQİ TIQOG TOLOO’ ETL 
(1340) wç ËOT QVKYKT] TOU TaQEOTWTOG OêQOUG 
TQOAV QAMVAL TOOCV’ FA DIÖWO’ EKOOV 
KTEIVELV ECUTÛVv, jv TûöE þevoOT] AEYOV. 
TOUT OÙV ÊTEİ KATOLOOQ, OUYXwQEL OéAcuv. 
KAA YAQ f TiKTIOLG, EAA RVwV Eva 
(1345) KQLIOÊVT GQQLOTOV TOUTO UÈV TOLUOVİCG 
EÇ XELQAÇG EAOQETV, EUT“ TAV TOAUOTOVOV 


Teolav EAÖovVTA KAêoç UTÊQTaTOV AQBELV. 


(۱۳۰( 


(1٥) 


(۳1۰) 


(۱۲۹٥ ( 


يا لها من حياة مقيتة. لم يجب أن أظل على 

قيد الحياة ولا أذهب إلى هاديس؟ 

وا أُسفاه. ماذا عسای أفعل؟ كيف لا أثق 

بكلمات هذا الشخص الذى نصحنى بنية حسنة؟ 

هل أخضع له ولنصيحته؟ ولكن كيف يمكننى 

الخرو ج والظهور أمام الناس بهذا المظهر البشع؟ من الذى 
سوف يوجه إلى تحية؟ 

كيف» أيتها العينان اللتان كانتا شاهدتين على آلامىء 
کیف ستتحملان رؤیتی أعیش 

مع ولدی أتريوس اللذين دمرانى؟ 

أو مع ابن لائرتيس الحقير؟ 

إن الأمر لا يتعلق بما حدث فى الماضى» 

ولكن بما يمكن أن أعانيه من هؤلاء الأشخاص 

فى المستقبلء فإن العقل الذى يصبح مصدرًّا للافعال 
الشريرة یعلم صاحبه کیف یکون شریرا فی کل شیء. 
ولذلك فإننى دهش من تورطك فى هذا الامر. 

فلا يجب عليك أنت شخصيًا أن تذهب إلى طروادة 
ولكن يجب أن تمنعنى من الذهاب. فقد سرقوا 

منك جائزة أبيك وسلبوك إياها [ فقد أعطوا 

أسلحة والدك لأياس المسكينء ثم أخذوها منه 
وأعطوها بعد ذلك لأوديسيوس ] “. فهل تحارب فى 
صفوف هؤلاء وتجبرنى على أن أفعل المثل؟ 

لا. ل يا ولدى. ولكن خذنى إلى وطنى 
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PDIAOKTITIGS 
QO CTuUyvÖç aİMVv, Ti [lE, Ti ÖTT ÊXEIG VO 
GAértovta KOÛK ûþTjkaç slg Abou MHOAELV; 
OlUOL, TÎ ÖQKOW; TOG OTLOTAOW AOYOLG 
TOIÇ TODO’, ÖG EÜVOUG OV EUOL TOQTVECOEV; 
GAA’ eixkû Ou öft’; elta rç Ö ÖUOLUOQOG 
Eig puç TûaÖ’ ËQËQÇç EÎHL TH TQOOTYOQOG; 
TONG, O TA TOVT’ lÖévTtEç QUp’ EUHOL KUKAOL, 
Tart’ ééauvaoXfosoOQge, TOlOLV ATQEMG 
ÊÊ ËŠUVÛVTC TUQLOİV, Ol U UGKOAEOCKV; 
TOG TO TOVOAEL TOLÖİ TD AXEOTIOU; 
OÙ YAQ UE TOAYOG TOV TOQEAOOVTOV OQKVEL, 
QAA’ ola Xo raOelv UE TQOG TOUTOV ËTL 
ÖOKO TQOAEUOOELV’ OIG YAQ  YVOUT KAOKOJV 
UAITIO YÉVINTAL, TAAAQ TOQIÖEÛEL KOKOUG. 
KOİ OOU Ö ÊYyE OQXUUAOAG ŠÊX TûŠE. 
XOV YAO CE UT QUTÖV TOT êçÇ TQOİKV HOAETV 
UAÇG T «TtelQYELv, Ol Yê COOL kAOUÛUBQLOCV, 
TMOXTQOG YÊQAÇG OUAMVTEG, €lta TOlodoE OU 
El CUMHUQOXAOWV, KOU GVOYKGCELG TOÖE; 


UT OITA, TÊKVOV' GAA & HOL ŠUVOUOOAG, 


(1350) 


(1355) 


(1360) 


(1365) 


(۳۷۰) 


(1۲۷°) 


(1A۰) 


كما سبق أن وعدتنى. وليتك تبقى فى وطنك سکیروس 
وتدع هؤ لاء الأشرار يموتوا بطريقة مزرية تليق بهم. 
وسوف تتلقی شکرا مزدوجا على ذلك منی 
ومن والدك. فإن مساعدتك للأشرار 
ن تجعلك شريرا مثلهم. 
نیوبتولیموس 
ن ما تقوله يبدو معقولا. ولکننی مع ذلك 
أريدك أن تثق بالآلهة وبصدق نصائحى لك 
وتبحر معی باعتبارى صديقك بعيدا عن هذه الأرض. 
فیلوکتیتس 
هل أبحر إلى سهل طروادة وإلى ولدى 
أتريوس المقيتين بهذه القدم البائسة؟ 
دیوبتولیموس 
بل ستبحر إلى من سوف يمنحونك الراحة 
ويتقذونك وينقذون قدمك من المرض العضال. 
يا لها من نصائح رهببة. ماذا تقول؟ 
ذیوبتولیموس 
أقول ما أرى أنه سوف يكون فى مصلحتك ومصلحتى عندما 
يتحقق. 
فیلوکتیتس 
ألا تشعر بالخجل من كلامك هذا أمام الآلهة؟ 
نیوبتولیموس 
لماذا أشعر بالخجل وأنا أريد مساعدة أصدقائي؟ 
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Ttéulþov TQÖOG OIKOUG: KOXÙTÛÇG ÈvV ZKÛQM MÊVOV 
Ê“ KOKÛDC AQÙTOÙC KTOAAUOOQL KOAKOUG. 
(1370) xoÙtw öırAqv uÈv êk ÈUOU KTÎOEL XXQIV, 
ŠIKAFAV Öè TOTQOÛG, KOÛ KOKOUG ETOPEAMV 
ÖélEeıg ÖOUOLOG TOG KOKOILG TEPUKÊVCL. 
NeorrTOAEUOG 
Aêyeıg pêv eİikérT’, CAA’ Öpaç oe BOUVAOHAL 
OQzeolg TE TIOTEUOOVTA TOLG T EHOIG AÖOYOLG 
(1375) ÖAov ueT’ ûvöpûç ToÜöe T00’ EKTAElv XOovOç. 
PIAOKTITNIG 
A roûç Tû Tqolaçg redla Kal Tov ATQÊMG 
ÈÊxOıotov vidv TpÖE ÖUOTTVY TOOL 
NeorTOAEUMOG 
TQÖG TOUG ÊV OÙV O€ T{VÖE CT’ ÊUTUOV BQOLV 
TOUOOVTOG QAYOUG KACTOOMWOOVTOG VÖOOOU. 
DOUAOKTITIS 
(1380) ow Öetvov alvov atvêoacç, Tİi iç roTEe; 
NeortTéAEuOG 
Û OOL TE KOCUOİL ApˆOO OQM TEAOUUHEVA. 
DIAOKTAITIGS 
K@İ TAUTA AéEQaG OÙ KAOTALOXÛVEL OEOUG; 
NeortrOAElOç 


TIOOG YAQ TIG ALOXÛVOIT’ GV OPEAMV PiAOUG: 


(۱۳۸°) 


(1۳۹۰) 


(۱۳۹۰) 


فیلوکتیتس 
أتقصد بقولك هذا مساعدتى أم مساعدة ولدى أتريوس؟ 


نیوبتولیموس 
أقول هذا لأتنى صديقك. 
فیلوکتیتس 
اذن لماذا ترید أن تسلمنی إلى أعدائی؟ 
نیوبتولیموس 
سيدى» ليتك تتعلم أن تخضع أمام الظروف الصعبة. 
فیلوکتیتس 
إن كلماتك سوف تدمرنى. إننى أعرفك. 
نیوبتولیموس 
لا. لا أعتقد أنك تعرفنى جيدا بعد. 
ألا أعرف أن ولدئ آتريوس ألقيا بى هنا؟ 
یوبتولیموس 
نعم» لقد فعلا ذلك» ولكنهما يرغبان فى استعادتك ثانية الاآن. 
مستحيل. مستحيل أن أرى طروادة برغبتى مرة أخرى. 
نیوبتولیموس 


ماذا عساى أفعل إذا كنت عاجزا 

عن إقناعك مهما قلت لك من كلمات؟ 

لقد كان من الأسهل أن أكف عن محاولة إقناعك» وأن أتركك 
لتعيش هناء كما عشت من قبل» ولا أفكر فى إنقاذك. 
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DPIAOKTATIS 

Aéyeıç ö` Argeiöaıç ÖþeAoç F Tt êUOi TOÖ¥; 
NeortTOAEUOG 

oo rOu, piAog Y’ Ov, Xw AĞûyoç TolOodE HOU. 
DPOAOKTITIS 

rac, éç ve Totç éXOpoloi u’ éExöoÛvaı OéAztç; 
NeorTtTOAEUOG 

QO TAV, ÖlÖ&OKOU UT} OQAOUVEOOQL KOKOLG. 
DIOAOKTAITIS 

OAEIÇG UE, YIYVMOKO OE, TOLOOE TOIG AOYOLG. 
NeOîtTOAEUOG 

oÛbKOUV Eywye’ pul Ö oD oe pavOkvErv. 
DIAOKTITIG 

Eya oÙbkK AroeiÖaç EkaAĞÖVTaç Oolöd UE; 
NseOoTtTOAEUOG 

QAA’ êxkBaAÖvTEeç £l TQALV OMQOOULO’ ÖQA. 
DPIAOKTATIGS 

ovÖöéroO EkÛVTa Y MOTE TV TQoiav lOEIV. 
NEeOTTOAEUOG 

Ti öqjT @v fuElç ÖQMMUuEV, El Oê Y EV AÖYOLG 

relGerv öÖvvroÖopeoOa UHöêv @v Aya); 

WG Q@OT’ EMO Uêv Tov Aûyav ARE CGèÈ ÖÈ 


bv, mMoreg An GT, &veu owTnQiaG. 
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(1385) 


(1390) 


(1395) 


دعنی أعان ما هو مقدر لی. 
ولکن اقعل - یا بنی - ما وعدتنی به 
وأنت تمسك يدى اليمنى بين يديك 
)۱٤٠١(‏ ولا تتلكاًء وليتك لا تحدثقى بعد الآن 
عن طر و ادة فقد أکتفیت من الحزن والنواح. 
نیوبتولیموس 
إذْن. هيا بنا نذهب. 
يا لها من كلمة طيبةء تلك التى نطقتها لتوك. 
ئیوبتولیموس 
دیوبتولیموس 
كيف ستهرب من غضب الأخيين؟ 
لا تفکر فی هذا. 
نیوبتولیموس 
ماذا لو أتوا إلى وطنى ودمروه؟ 
سوف أكون بجانبك. 
نیوبتولیموس 
(14٠ ٥)‏ أية مساعدة تستطيع تقديمها لى؟ 
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QDIAOKTITIS 
Ëa Ue TÛOXELV TXDO Greg raOQelv E Oel' 
& ö` TiVEOĞG HOL Öelıaç êLTjg OLYWV, 
TÊUTLELV TUQÛG OLIKOUG, TAUTÛA HOL TOQ&OV, TÊKVOV, 
(1400) xkai u Bqéövve unê' ErıuvnoOIiç êt 
TQpolag’ GALG YAQ HOL TEOQIVITAL YOOLG. 
NeOorTOAEUOG 
El ÖOKEL, OTEIXOUEV. 
PUAOKTITNIS 
--0 YEVVQIOV ELOTKCOG ETIOG. 
NeorTOoAeUOG 
&VTéQElbe VÜV BKOLV OAV. 
DIAOKTAITIG 
--ElG ÖOOOV Y’ ÊyY@ oOêva. 
NeorTOoAeuOog 
QlTixv Öê rOç AXQaluOv peDEOuUAaty 
DPIAOKTITIGS 
— UN PQOVTIONG. 
NeorTtOAeUOG 
Tİ YĞQ, ÊV TOQOÛMOL XOQACV TAV êEUTAV; 
DIAOKTAITIG 
—EYO TOQMV 
NeortTOAeUOg 
(1405) Tiva rpçoowpéAnorv ËpËeıc; 


(٤۱۰( 


(۱ 41٥( 


(1٤١( 


(لا تتس) أن قوس هیر اکلیس معى. 
نیوبتولیموس 
ماذا ستفعل؟ 


سوف أمنعهم من الاهتراب. 

ذیوہتولیموس 
إذن فلتودع هذه الجزيرة. 

هیر اکلپس )٩(‏ 
لیس بعد» ليس قبل أن تسمع 
ما أقوله لك» يا بن بوياس. 
فلتعر ف أن الصوت الذى تسمعه الآن هو 
صوت هیر اکليس» وهو من تنظر إليه الان. 
من أجلك أثيت إلى هنا 
وغادرت مقرى فى السماوات العلا“). 
حتى أحمل أوامر زيوس إليك 
حتى تتخلى عن الطريق الذى تتوى السير فيه. 
فلتسمع كلماتى إليك. 
سوف أخبرك فى البداية عن قصتى 
وكم الآلام التى عانيتهاء والمهام التى قمت بهاء 
حتى اكتسبت فضيلة الخلود» كما ترانى الان. 
ولتعرف أنه مقدر عليك أن تعانی أنت أيضًاء 
وأن تكابد من الألم حتى تتتهى حياتك وقد حققت المجد 
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QPUAOKTATIG 


~BÊAEO1 TOIG HoakxAêouç 

NeOorTOAEUOG 
TUG AÊVYELG; 

PDIAOKTATIGS 
ElQEwW TEAQGGELV. 

NsOoTrTOAEUOG 


—~OTEIXE TQOOKUOQOÇG XOOVA. 
HOQKATIS 
UT YE, TQIV CV TOV TMHETÊQAMV 
Qing ubOav, ral IIOUAVTOG: 
pdokKetv ö’ aböAv Tîv HqakAéoug 
Ğ&KOT) TE KAÛELV AEUOOELV T OWLV. 
TAV OAV Ö` AKO XGQLV OUQAOVİOG 
EOQOG TOOALTUOV, 
Tû Aréç TE þQodowv BovAeUUaTa OOL 
KOTEQNTDOMV O’ OÖOOvV Av OTéEAAEL 
OÙ Ö' êÊUOV [DOÛOV EKAKOUOOV. 
KOİ TQMT@ UÊV OOL TÛûÇ ÊUÛÇG AM TÜXAG, 
OCOULG TOVAOAOG KAL DLeéEAOWV TOVOUG 
QAOA&VAaTOV CQETT}V EOXOV, OG TOQEGO’ OQGV. 
kal ool, Op oO TOUT’ OpeiAetaı ra OEelv, 


ÊK TOV TÛVOV TOV’ gbKAea OéoOat BiOov. 
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(1410) 


(1415) 


(1420) 


فلتذهب مع هذا الرجل إلى مدينة 
طروادةء حيث ستجد علاجا لآلامك فى البداية 
)٠٠٠١(‏ تم بعد ذلك سوف يعترفون بأنك أفقضل محارب فى الجيش كله. 
وذلك عندما تقتل باريس“ ء سبب هذا البلاءء 
وتنهى حياته» وبسااحى هذا الذى تمسك به الان 
سوف ندمر طروادة» وسوف ترسل 
إلى منزل والدك بوياس» وإلى مدينة أويتا 
)٠٤١١(‏ كيرا من الهدايا التى ستحصل عليها من الجيش لشجاعتك. 
ولترسل جز ءا من هذه الهدايا التى ستحصل عليها 
من الجيش إلى محرقتى» قربان شكر لى 
على أسلحتى. وسوف أقول لك الكلام 
تفسه» يا بن أخيليوس. فبدون هذا الرجل 
)٠٠١°(‏ لن تكون لديك القوة لتدمير طروادةء ولا هو بدونك. 
ولكنكما سوف تحاربان معا مثل أسدين يصطادان معاء 
حيث ستحر سه انت كما سوف يحر سك هو . وسوف 
ارسل 
ابن أسكليبيوس إلى طروادة لكى يعالجك من مرضك. 
فقد قضت الاقدار أن تسقط طروادة بأسلحتى 
)٠٠٤١(‏ هذه مرتين. ولكن عليكما تذكر هذه النصيحة: 
عندما تدمران هذه المدينة تمسكا بتقوى الآلهة 
فإن كل الأشياء الأخرى تأتى فى المرتبة الثانية 
بالنسبة إلى أبينا زيوس. إن التقوى لا تموت. 
وسواء أكان البشر أحياء أم أمواتاء فإن التقوى لا تموت. 


ÊAQcov 5è obv Tu’ Cvöpİ rrQÖç TO TQMIKOV 
rKOALOUA, TQOTOV MÈV VOOOU TOAUOCEL AUYQACG, 
X&QETT TE KQOTOG êKKQLOtİG OTQATEUUMATOG, 
Ti&ptv Uv, ÖG Tv’ QÎTIOÇ KOK(OV EU, 
TékOoıOı TOG êUuOLOL VOGOpþLelg Biov, 

rtéQOetg TE TQOİIAV, OKUAG T' gilç uéAaxOQa Ga 
rtéUutElG, UQLOTET êEKAAÊBMOV OTQATEUUHOLTOG, 
IIOLAVTL TOTOİ TTQOOG TAOTQOOG OlTIG TAQKA. 
û& ö` ûv ACs Ob OKUDA TOUdE TOU OTQATOU, 
TÖËQOV èÊUOV UVINHEIUK TQOG TUQQCV EUT}V 
KÖuLĞE. KOİ OOL TOUT’, AXIAAĞÊKMÇG TÊKVOV, 
TOQVEO’’ OUTE YAO Ob TOUÖ— @TEQ OOêÊVELG 
EAelv TO Tpolaçg Tteölov obO ` obtog oéOEv. 
QûAA’ wç AéOVTE OUVVÖUO PUAGOCETOV 
OUTOG OÈ KAL OL TÛVÖ * êy Ö` AOKATITLÖV 
TXUOTTQA TUÊ MID) OG VOOOU TEQOG IALOV. 

TO ÖEÛUTEQOV YÛQ TOIG ÊEUOUG OCUTIV XQOEKOV 
TéOKOLG QAOMVCAL. TOUTO Ö` EvvOEIO’, ÖTOV 
TrOQOfTE YALCV, EUOEBELV TA TQÖÇ OEOUÛG: 

UG TOAAQ KQVTA ÖEÛTEQ’ FYEITAL TOATAQ 
ZEeUg” OU YAaQ evoéBeta ovvOvjoket BQOTOLG: 


KOV COOL CAV OQVOOLV, OÙK QTTOAAUTAL. 
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(1430) 


(1435) 


(1440) 


)٠٤٤٠٥(‏ ايها الصوت الذى يثير وجدانى 
عندما أسمعه. 
إننى لن أعصى أوامرك. 


ئیوبتولیموس 
هیراکلیس 


إذن لا تلكا ولا تضيع الوقت»› 
)٠٤٥١(‏ فإن الوقت والرياح 
يستحثانك على الإبحار فورا. 
أيتها الجزيرة»ء إتنى أناديك مودعاء 
وأتت أيضًا أيها الكهف» الذى شاركنى أوقات أرقىء 
يا حوريات البحيرات» ويا أيتها المراعىء 
)٠٤٥٠٥(‏ يا صوت تلاطح الأمواج وانكساره على الشاطيئ» 
ذلك الموج الذى بلل رأسى رذاذه 
المنعش مرات عدة وأنا راقد فى كهفى»› 
یا جبل هرمیس» یا من کنت تردد 
صدی صرخاتی التی كنت أطلقها 
)۱٤٦۰(‏ حینما نشتد علی آلامی» 
الان سوف آأغادرکه» سوف 
أغادرك بالفعل يا ينابيع ليكيوس» ويا أيتها البئرء 
وهو الأمر الذى ما تو قعته قط. 


DAOKRTITIGS 
w pOêyua roOeıvûov EUOol rÊUaG 
XQÖvıÛçG TE POaVEIG, 
OÙK ATLOAOW TOIG GOlg ULbOoOLG. 

NeofrtTOAEUOG 
KOYO YVOUTV TAUTT TIOEUCL. 

HOQKATIG 

Uf VUV XQOVIOL LÉAAETE KQKOCELV" 
KOALQOÛG KOCİ KAOUG 
0Ö ErtELYEL YÛOQ KQOTA TQUUVIV. 

DIOAOKTIATHIG 
péQE VUV OTEÎXOV XOQAV KOAéEON. 
XAlQ , w uêAaOçov ëŠbupgovçgov êuoî, 
VUUDALT EVUDQOL AELUOVLKDEG, 
KOL KTÛTTOG &QOTV TévVTOU reOBoATç, 
ob rOoAAGkı öF) TobuÖv êTéyXxOTn 
KQAT EVÖÖOUUXOV TANYAIC1L VOTOU, 
TOAAG öê pwvniç Tc FLLETEQAG 
Eeuatov Öpoç ragérteubev êuoİ 
CTOVOV AVTÎTUTIOV XELUOCOUEVO. 
VUV Û , U KQT}VAL AÛKLÖÛV TE TOTÛV, 
Aeirtopev buGç, Aetroev ön 


öoEnç oÙ rote To’ èrtıBk vtec. 
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(1445) 


(1450) 


(1460) 


(۱ 4٥ ( 


(6۷۰) 


وداعا يا جزيرة ليمنوس التى يحيط بها البحر» 

ولا تلومینی» ولكن أرسلينى على الفور 

إلى حيث يقودنى القدر العظيمء 

وإلی حیث يطلب منی أصدقائیء 

والإله العظيم (زيوس) الذى دبر كل هذا. 
الكورس 

بعد أن ابتهلنا إلى حوريات البحرء 

هیا بنا ننطلق› 

علنا نعود إلى وطننا سالمين. 
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XALIQ , O AUVOU TéoOV SUOiAAOV, 
KAL MÛ EÙRAOG TEUYpOV ĞKUEUTTOKG, 
EvO' i peyé&An Moigça kouikeı 
YON TE PAOV XO TOAVÖAUKTOO 
OCLUCOV, OG TUT’ ETÉKQOVEV. 
Xogpég 
XwuQaApLEV Öî) rAvTteç ûoOAAEtc, 
viuhatç OAiCLOLV Ertevëd&uEvOL 


VOOTOU OMTTIQAG ikéoOau. 


(1465) 


(1470) 


الهوامش 


١‏ - يصف سوقوکلیس جزيرة ليمنوس هنا بأنها جزيرة غير مأهولة بالسكان ولم تطأها قدم بشر 
(سطر ۲)ء ولك كثير من المصادر الآخرى تصورها جزيرة مأهولة بالسكان. وقد اختار 
سوفوكليس هذه الرواية الأسطورية حتى يؤكد معاناة فيلوكتيتس المضاعفة: فهو جريح كسيح 
بسبب جرح قدمه» ووحيد إلى أقصى درجات الوحدةء» حيث لا يوجد معه على الجزيرة التشى 
القاه فيها الإغريق سوى الحيوانات المتوحشة - والتى تشكل خطرا على حياته - وبحسض 
الطیور التی یعانی الأمرین لکی يصطادها ويملا معدته الخاویة (سطور ۲۸۰ - ۲۸۹). 

۲ - منطقة ماليس: تقع هذه المنطقة وسط مجموعة من التلال التى تكثر فى منطقة تر اخيس› 
حيث تنتشر مراعى الأغنام» ولذا يرى البعض أن الاسم يعنى " أرض الأغتام ". 

٣۳‏ - يحاول أوديسيوس تأكيد أنه ترك فيلوكتيتس وحيدا على جزيرة ليمنوس تتفيذا لأوامر الجيش» 
وليس لرغبة شخصية منه. ويحاول أن يلتمس لهم بعض العذر فيما فعلوه بسبب صيحات 
فيلوكتيتس المزعجة التى لم تمكنهم من تقديم القرابينء أو إقامة الصلوات للآلهةء أو التمتقع 
بيبعض الراحة (سطور .)١١ - ٦‏ 

٤‏ - كان من المعتاد فى أثناء تقديم القرابين إلى الآلهة أن يسود الصمت التام أنحاء المكانء فلا 
يرتفع صوت بسوى تلاوة الصلوات والدعاء والابتهال إلى الآلهةء ولا يسمح بأية أصوات 
تنذر بالشرء مثل الصراخ والعويل. 

ه - كانت جزيرة ليمنوس جزيرة صخرية تكثر فيها البراكين» ولذلك يتوقع أوديسيوس أن يكون 
النبع أو النافورة التى يصفها لينوبتوليموس قد اختفت أو غطتها الحمم البركانية التى ظهرت 
فى أعقاب ثورة بركانية حدثت طوال السنوات العشر الماضية منذ أن ترك فيلوكتيتس علسى 
الجزيرة وحيذا. 

٦‏ - لا يستخدم هوميروس فى ملحمة ” الإلياذة " اسما واحدا يشمل الإغريق كافة؛ ولكنه يستخدم 
أسماء متعددة» فهو يتحدث عن الأخيين والأرجيين والدانائيين» ولا يستخدم كلمة هيلاس 
88 لسوى وصف منطقة محددة فى منطقة تيساليا. ولم يذكر لفظ الأيونيين سوى مرة 
واحدة (الكتاب 1۳ء »)1۸١‏ ولكن هذا اللفظ يؤخذ على أنه يشير إلى الأثينيين فقط. 
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۷ - خصص سوفوكليس مسرحية " أياس " بالكامل لقصة التنافس على نيل أسلحة أخيليوس بعد 
موته. وتصور المسرحية الإحباط والخضب اللذين أصابا أياس بعد تفضيل أوديسيوس عليه 
وحصوله على هذه الأسلحة الشهيرة. ولمزيد من التفصيل انظر : 
سوفوكليس: أياس. ترجمة وتقديم وتعليق د. منيرة كوران» المركز القومى للترجمةء .۲۰٠۸‏ 

۸ - یطاق سوفوكليس على طروادة اسم أرض درداتوس» إذ تاسب الأ اطير إلى دردان وس 
تأسيس مدينة طروادة. ويرجع نسب دردانوس إلى كبير الآلهة زيوس» شأنه شأن بعض البشر 
الذين تحفل بهم الأساطير. وقد أنجب دردانوس الملك الطروادى الشهير برياموس الذى ذمرت 
طروادة تماما فى عهده. ويذكر هوميروس على لسان الإله بوسيدون أن كبير الآلهة أحب 
دردانوس آکثر من کل أبنائه الذین ولدوا له من بنات البشر (الکتاب ۲۰ .)٠٠١ - ٠٠۰٤‏ 
تقول بعض الروايات الأسطورية إن منطقة أركاديا التى كان يحكمها دردانوس حدث فيها 
طوفان مدمر أغرق أرضها وجعلها غير صالحة للزراعةء وبذلك رحل حاكمها عنذها هو 
وشعبهء وعند وصوله إلى ثاموتراس أسس مدينة داردانيا التى عرفت فيما بعد باسم طروادة. 
لمزيد من المعلومات» انظر: 
جيمس فريزر : الفلكلور فى العهد القديم. ج٠١.‏ ترجمة: نبيلة إبراهيم» دار المعارف» ۱۹۸۲ 
ص ۲۰۰ - ۰۳ 

د. مجدى الهوارى: صورة الطوفان فى المصادر الكلاسيكية ومدى ارتباطها بمصادر الشرق 
الأدنى القديمة. أوراق كلاسيكية العدد )۲۰۰٦ ٦‏ ص .۷۸٦ - ۷١۱‏ 

٩‏ - تظهر الربة أثينة فى المصادر الملحمية دائمًا فى صف أوديسيوس» سواء في السلم أو 
الحرب. واذلك يظهرها الشاعر سوفوکلیس فی مسرحیاته وهی تقف وراء أودیسیوس تؤازره 
وتحميه. انظر على سبيل المثال موقفها الداعم لأوديسيوس فى مسرحية أياس. 
سوفوكليس: أياس. ترجمة وتقديم وتعليق د. منيرة كروان. المركز القومى للترجمةء .۲٠٠۸‏ 

١‏ - إن كلمة " ربما " هنا لا تعنى الشك فى نبل مولد فيلوكتيتس؛ ولكنها تضفى بعض الغموض 
على تخمين الكورس بأنه ليس هناك شخص أكثر نبلا منه. وقد استخدم الشاعر الطريقة نفسها 
فى التعبير فى مسرحية بنات تراخيس (سطر »)۳٠١‏ وذلك عندما تقول ديانيرا عن الأسيرات 
اللاتى أحضرهن ليخاس: 
انظر إلى هولاء الأسيرات المنكوبات. فهن يضعن 


ل 
زا 
زیا 


أقدامهن على أرض غير أرضهن» منفيات 
بلا وطن... بلا أهل. ربما کن من قبل 
سليلات آباء أحرار الحسب والنسب 
أما الآن فقد حكم عليهن بحياة الأسر والعبودية. 
فديانيرا تعرف جيذا أن هؤلاء الأسيرات كن ينتمين إلى عائلات عريقةء ولكنها لا تعرف 
عائلاتهن و أسماء آبائهن وأجدادهن بالتحديد. 

١‏ - لقد أصيب فيلوكتيتس بلدغة من حية سامة كانت مكلفة بحماية معبد الربة خريسى المقام فى 
جزيرة خريسى. ويصفها نيوبتوليموس بأنها قاسية القلب؛ لأنها عاقبت فيلو كتيتس عقابًا قاسنا 
مبالغا فيه على تطفله على المعبد. انظر: 


Sophocles: Philoctetes, with commentary by E.S. Shuckburgh, Cambridge 1906, 
p. 82. 


١‏ - تصف بعض الكتابات القديمة مظهر فيلوكتيتس الوحشى عندما ذهب إليه فى جزيرة 
ليمنوس أوديسيوس وديوميدس. وتجمع كلها على بشاعة منظره»ء ققد كان أشعت الشعرء طويل 
اللحيةء رث الثياب» لونت الشمس بشرته فأصبحت داكنة اللون» يبدو بالكاد كأحد البشر. 

۳ - نلاحظ هنا اندفاع فيلوكتيتس فى الحديثء فهو يطرح السؤال تلو الآخر دون أن ينتظضر 
الإجابة؛ وذلك اطول الفترة التى ظل فيها وحيداء ومن ثم لم يخاطب أحدا من البشر. 

))مما۸21!ه٢ه( يقصد أوديسيوس من أيثاكا التى كان يطلق عليها فى البداية اسم كيفاليني_ا‎ - ٤ 
ومن الواضح أن الشاعر يستخدم هذا الاسم ليوحى بعدم‎ .)۲٤٠١۹( حسب رأى هيرودوت‎ 
الارتياح لسكان هذه المنطقة الذين كانوا يتسمون بالمكر والخداع. كما يذكر ثوكوديديس‎ 
.)١۳١۲( مهارتهم فى نصب الشراك المميتة‎ 

° - تقول الأسطورة إن نيوبتوليموس بن آخیلیوس ولد فی مدینة سکیروس (5٥إرء؟)»‏ وظل 
فيها تحت رعاية جده لأمه لبكوميديس (ءعلع٣۳٠ءر1)‏ إلى أن ذهب إلى طروادة بعد موت 
أبيه» وهكذا فإن قول الاين إنه لم ير أباه قول صحيح ومتفق مع ما جاء فى ملحمة الإلياذة من 
أن المكان الذى اتجه منه أخيليو س إلى طروادة كان مدينة فثيا (ن!۲آ۲) (الكتاب ١١ء .)۷٦۷‏ 

- سيجيوم هو رأس بحرى ممتد فى البحرء وبالقرب منه كانت هناك ربوة عالية كانت تسمى 
قبر أخيليوس"؛ ولهذا السيب يصفه نيوبتوليموس بالقسوةء حيث يذكره بموت أبيه. 
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۷ - تقول الأسطورة إن ميداس مؤسس مدينة أنكورا (أنقرة حاليا) كان يحب الذهب بشدة 
ولذلك طلب من الإله ديونيسوس أن يتحول كل ما ئلمسه يده إلى ذهب. استجاب الإله لطلبه. 
فرح ميداس فى البدايةء لكنه اكتشف أن حياته تحولت إلى جحيم؛ إذ عانى الجوع والعطش بعد 
تحول طعامه وشرابه إلى ذهب عندما تلمسه يده. توسل إلى الإله أن يتتازل عن طلبه. نصحه 
دبونيسوس أن يستحم فى مياه نهر باكتولوس فغعل. ومنذ ذلك الحين أصبح النهر يحتوى على 
رمال من الذهب. 
لمزير من التفصيل انظر : 

د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقيةء الجزء الثالٹث» ص ۳۷۲. 

۸ - كانت أسلحة أخيليوس الذهبية تعد من العجائب» وقد صنعها له الإله هيفايستوس. وة د 
خصص هوميروس جز ٤ا‏ كبيرًا من الكتاب الثامن عشر لوصف الدرع الجديدة التى صنعها 
الإله لأخيليوس بدلا من تلك التى أخذما صديقه باتروكلوس عندما نزل إلى أرض المعركة 
واستولى عليها الطرواديون. وقد أثار وصف درع أخيليوس وما عليها من زخرفة كثيرٌا من 
المناقشات فى كتب التاريخ والأدب والفن. 

۹ - الربة كيبيلى (ءاءطارع) كانت واحدة من بين أقدم الربات التى اعتبرها الفلاممفة تجسيذدا 
للأرض باعتبارها مركز للأرض. يكرمها أتباع الربة برقصة يؤدونها وهم مسلحون بالحراب 
والدروع مع نغمات الفلوت والطبول والدفوف. وكانت ترسم فى اللوحات بصحبة الأسود. 

۰ - کان من بین المحاربین فی جيش الإغريق قائدان يحملان اسم أياس: ياس بن تيلامونء 
وأیاس بن أویلیوس. وطاق علیهما هومیروس فی الإلیاذة لقب النائی ایاسء حیٹ کانا فی 
الغالب یحاربان معا (الکتاب »٤‏ ۰٠۲؛‏ الکتاب ١‏ 1۹٠؛‏ الكتاب ١‏ ١١٤؛‏ الكتاب ۷١ء‏ 
YoY YEY CYFY CY ° ¥ 1 — A (OY Avo (0.۷‏ اکتا .(11Y 0¥ «1A‏ 

۲۱ -~ يشير سوفوکلیس هنا إلى إحدى الروايات الأسطورية التی تحاشی هومیروس ذکرھاء والتی 
تقول إن أنتيلكليا حملت سفاحًا من سيسيفوس» وبعد ذلك مباشرة تزوجت لاثرتيس ونسبت إليه 
أوديسيوس. وهى الرواية التى ذكرها أيسخولوس أيضتًا فى إحدى الشذرات (شذرة رقم .)1١١‏ 

١‏ - مم أن أنتيلوخوس بن نيستور كان لا يزال حيًا حتى انتهاء ملحمة الإلياذة؛ فإن المصادر 
التالية تشير إلى موته. تكتفى الأوديسية بالإشارة إلى موته (الكتاب ٤ء‏ ۱۸۸)ء ولكنذها لا تشير 
إلى الرواية التى اشتهرت في المصادر التالية من أنه مات دفاعا عن أبيه. وهى الرواية التى 
جاءث فى ملحمة الأثيوبية لأركتينوس لاأول مرة» ثم بنداروس بعد ذلك (البيثية السادسة» سطر 
۸ وما یلیه). 


۳ ~ ذاعث شهرة ٹیرسیتیس (5ع )ز۲۲ )٣۲‏ باعتباره الشخص الوحيد من بين الجتود العاديين الذى 
تجراً على الحديث والتعبير عن رأيه أمام الملوك والقادة الإغريق. ي نكر هوميروس أن 
ٹيرسيتيس (والذى يعني اسمه الجرىء) وجه نقذا لاذعا إلى أجاممنون - راعى الشعوب - 
وسط اجتماع عام» ولكن أوديسيوس ضربه بصولجانه الذهبى فجلس مذعورا وهسو يمسح 
دموعه. ویصفه هومیروس بقوله: 
ٹرسیتیس الذی لا ینتهی حدیثه والذی یعشش فی 
ذهنه قدر كبير من اللغة البذيئة التي يتطاول بها على الملوك 
فى ألفاظ تافهةء لا رابط بينهاء وإنما تبدو له وكأنها ثثير 
الضحك بين الأرجيين. كان هذا الرجل هو آباس من أتى 
إلى إليون وأكثرهم مدعاة للكراهية» مقوس الساقين» أعرج 
فی إحدی قدمیه» تکاد کتفاه تلتقیان أمام صدره بینما يعلوهما 
رأس محدودب نمت فوقه بضع شعيرات قصيرة. 

(الکتاب ۲ء ۲۱۲ - )۲١۹‏ 

١‏ - أسند الإغريق إلى كبير الآلهة كثيرا من الوظائف» ومنحوه ألقابا متباينة؛ وذلك لتباين 
اهتماماته وتتوعهاء سواء المرتبط منها بالطبيعة والظواهر الكونية أو بحياة البشر على 
الأرض؛ ولذلك يصفه فيلوكتيتس بالاله الذى يجيب دعوة المضطر. لمزيد من التفصيل عن 
مهام زيوس ووظاتفه انظر: د. عبد المعطى شعراوى: المرجع السابقء ج ص ١١‏ - 
٤‏ 

٠‏ - تظهر هذه الفكرة مرارّا وتكرارًا قى مسرح سوفوكليس. فعلى سبيل المثال تقول الربة أثينة 
فى مسرحية أياس: 
فلتأخذ عبرة مما ترى (من تقلبات الدهر) 
ولا تجعل لسانك ينطق بكلام سيئ فى حق الآلهة. 
إذا كنت تتمتع بالقوة أو السلطةء أو إذا كانت لك ثروة عظيمة 
فان يوما واحدا كفيل بتخيير حظ البشر› 
فقد يرقع البعض ويحطمح البعض الأخر . 


(آپاس» ۱۲۸ - ۱۳۲( 


كما يؤكد الكورس تقلب حظ البشر من السعادة إلى الشقاء فى لحظة واحدة فلا شىء ثابت 
وأزلی: 
هذا هو أوديب الذى عرف حل اللغز الشهير» ولم يكن 
هناك شخص لا یحسده علې نجاحه وعلی قوتهء 
ها هو الآن يعانى هذا المصير المؤلم. 
ولذلك يجب على المرء أن ينتظر حتى اليوم 
الأخير من حياة أى إنسان ولا يعتبره سعيدا 
قبل أن بُنهی حياته دون ألم. 
[أوديب ملکاء 109 — (\o:‏ 
- لقد اختار سوفوکليس ولدى يسيوس لتعقب نيوبتوليموس؛ نظرًا إلى العداوة القديمة التسى 
تربطهما بجد نيوبتوليموس لأمه. تقول بعض الماصدر إن تيسيوس قتل غدر فى مدينة 
سكيروس بواسطة لیکومی ديس جد نيوبتوليموس» ويظهر ولدا ثيسيوس» ديموفون 
(«emophoم)‏ و أکاماس )A٥2۳48(‏ فی مسرحية یوربیدیس " أبناء هی راکلیس " (سطور 
(٥-۹‏ 
۷ - تقول الأسطورة إن الملك برياموس - ملك طروادة - أنجب كثيرا من البنات والأبناء 
اختلفت الروليات فى عددهم» ولكنهم يزيدون على الخمسين ابنا وبنتاء وهو ما يفهم من حديثه 
لأخيليوس فى نهاية الإلياذة حيث يقول له فى محاولة لاستعطافه حتى يعيد إليه جثمان 
هيكتور ليقيم له شعائر الدفن المناسبة: 
لقد كان لى خمسون من البنين عندما حضر أبناء الأخيين. 
تسعة عشر منهم من رحم واحد 
أما الآخرون فقد أنجبتهم لى نساء أخريات داخل القصر . 
(الإلیاذة الکتاب ٤۲ء )٤۹۷ - ٤۹٥‏ 
ولکن هیلينوس الذى يشير إليه وإلى نبوعءته سوفوکليس هنا كان لا يرال حيا وحرا داخل 
أسوار وطنه حتى نهاية الملحمة. 
۸ - تقول الأسطورة إن سيسيفوس الماكر تحايل على آلهة العالم السفلى وخدعهم حثى يهرب 
من مملكة الموتى. فقد اتفق الماكر مع زوجته أن تترك جثته دون أن ندفنها إذا مات. وعندما 
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حان أجله وذهبت روحه إلى هاديس توسل إلى آلهة العالم السفلى أن تسمح له بالصعود إلى 
عالم الأحياء حتى يعاقب زوجته على ترك جثته دون دفن» ولکنه خدعهم وبقی فی عالم 
الأحياء. ولكن زيوس نجح فى الإيقاع به وعاقبه بقسوة. د. عبد المعطى شعراوى: أساطير 
اغریقیةء جا ص .۲٥۹ - ۲٥۹۸‏ 

٩‏ _ يشير الكورس هنا إلى قصة إكسيون باعتباره نموذجا لنكران الجميل والجحودء وسن ثم 
يكون نقيضنا لحالة قيلوكتيئس التقى الذى نال أسلحة هيراكليس كهدية شكر وعرفان بالجميل. 
تقول الأسطورة إن إكسيون هو أول قاتل الأقارب فى التاريخ. فقد قتل والد عروسه. ولم يود 
له طقوس التطهر من الدم الذى لوث يديه سوى زيوس شخصيًا بعد أن رفض البشر ذلك. 
وعندما صعد إلى الاوليمبوس للتطهر لم يراع حرمة مضيفه وصاحب الفضل عليه وحاول 
الاعتداء على هيراء ولكنها تحولت إلى سحابة لتهرب منه. عاقبه زیوس على جريمته ہأن 
ربطه بعجلة من النيران إلى الابد. وقد ذكر الشاعر بنداروس هذه الأسطورة فى البيثية 
الثانية. 

١‏ - توضح الخطب القضائية الاثينية أن هذا التعبير كان يدل على حالة المواطن المثالى الذى لا 
يعتدى على أحد» ولا يسمح لأحد بالاعتداء عليهء حيث إن العلاهات الطيبة تربطه بكل من 
يحيط به (انظر على سبيل المثال خطبة ليسياس الثانية عشرة). 

۱ - توضح شذرة رقم ٠٠١‏ من مسرحية فيلوكتيتس للشاعر أيسخولوس أن فيا_وكتيتس كان 
يناجي الموت أيضنًا ويتوسل إليه يخلصه من ألمه. 

Shuckburgh. E.S.: Op. Cit., p. 148. 

- تصور الإغريق أن ربة الليل (×ں۷) أنجبت ولدين: ثانتوس إله الموت» وهيبنوس إله 
النوم. ويشى هذا بتصورهم أن الموت ما هو إلا نوم أبدىء أو أن النوم هو موت مؤقت. 
لمزيد من التفصيل انظر : 

د. ميرة کروان: العالم الاخر فى المسرح الإغریقی» دار المعارف» .٠۹۹۲٩۳‏ 

۲ - يعد اتفاق فيلوكتيتس ونيوبتوليموس على مغادرة الجزيرة وحينما يستعد فيلوكتيتس للتوجه 
إلى السفينة يصاب نيوبتوليموس بالحيرة ولا يعرف ماذا يفعل» فإن فيلوكتيتس سوف يكتشف 
خداعه وكدبه لحظة وصوله إلى السفينة ورؤيته أوديسيوس فيها. ولكن فيلوكتيتس يعتقد أنه 
تراجع عن فكرة أخذه معه على السفينة لنفوره من جراحه المتقيحة ومن رائحته المنفرة. 
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٤‏ - کان فیلوکتیٹس یخاطب نیوبتولیموس دومًا بکلمة یا بنى أو يا ولدى؛ وهذه هى المرة الأولى 
والأخيرة التى يخاطبه فيها مستخدمًا كلمة "يا سيدى“ وهو ما يوحى بأن أواصر الصداقة 
وروابط الحب التى ربطت بينهما قد قطعت لبعض الوقت تتيجة كشف فيلوكتيتس خداع 
نیوبتولیموس وکذبه. 
لمزيد من التحايل انظر : 

د. منيرة كروان: الصمت ووظيفته الدرامية فى التراجيديا اليونائية. الكثاب السنوى الثاات 
للجمعية المصرية للدراسات اليونانية والرومائيةء القاهرة .٠۹۹۸‏ 

٥‏ - يخاطب فيلوكتيتس هنا الذار المنبعنة من بركان جزيرة ليمتوس الشهير»ء ويعلن عن رغبته 
فى أن تحرق هذه النيران جسده كى تخلصه من آلامه ومن حياته البائسةء ولكڻ كير من 
الدارسين ربطوا بين هذه النار البركانية والنيران التى أحرقت جسد البطل هیر اكليس وتحول 
بعدها إلى إلهء ومن ثم اعتبروا تلك إشارة إلى أن فيلوكتيتس سوف يلقى التكريم نفسه أَيضنًا. 

١‏ - الإله هيفايستوس إله النار وإله كل أنواع الفنون التى تحتاج إلى النار. تقول الأساطير إن 
زيوس كبير الآلهة أنجبه من هيرا. وعندما اكتشف أنه قمىء المنظر ألقى به من السماء فنزل 
فى جزيرة ليمنوس» حيث استقباته قبيلة السنتييس التى كانت نسكن الجزيرة فى العصور 
القديمة. أصبحت ليمنوس مكانه المفضل» وهناك أئشأً ورشته. 
لمزيد من التفصيل ائظر : 

د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقيةء ج٣؛‏ ص .٤١١‏ 

۷ - یشیر فیلوکتیتس هنا إلى أن آودیسیوس قد تسبب فی إیذانه من قبل عندما ترکه فی جزیرة 
لیمنوس وحیذا قبل عشر سنوات. 

۸ - يقصد ادعاءه الجنون حتى لا يشارك فى الحرب الطرواديةء وهى الحادثة التشى سيقت 
الإشارة إليها فى حاشية رقم ٤١‏ ضمن حواشى المقدمة. 

۹ - فى الكتاب الثانى فى ملحمة الإلياذةء والمشهور باسم كتالوج السفن» يقول هوميروس إن 
فليو كتيتس أبحر مع القوات الإغريقية ومعه سبع سفن: 
أما أولتك الذين کانوا يقيمون فى ميثونى وثاوميكا وفى 
ميلبيويا وأوليزون الوعرة؛ فقد كان بقودهم هم وسفنهم 
السبع فيلو كتيتس الذى يجيد الرماية. وقد كان فى كل 
سفينة خمسون مجدفا تمرسوا فى القتال بالقوس. 

[الإليادة الکتاب ۲ء )۷۲١ - ۷۱٦١‏ 


٠‏ - يعتبر فيلوكتيتس ذهابه إلى طروادة أمرا كريهاء بل أكثر كراهية من وجهة نظره من 

الموت تفسه؛ لذلك يستخدم سوفوكليس فعلا عير عن المعاناةء سواء الجسدية أو النفسية. 
Shuckburgh. E.S.: Op. Cit., pp. 186 ~7.‏ 

٤١‏ - يعتقد بعض النقاد أن سوفوكليس يشير هنا إلى حادثة حقيقية ذكرها المؤرخ هيرودوت فى 
کتابه التواریخ. يقول هیرودوت: " إن كليومينيس أصابته لوثة من الجنون فحبسه أقاربه فى 
كوخ خشبى وتركوا لحراسته أحد العبيد. طلب كليومينيس من العبد أن يعطيه سكينا ولكنه 
رفض» فهدده كليومينيس وتوعده بأبشع العقاب» فخاف العبد وأعطاه ما طلب. أخذ كليومينيس 
السكين وبدأً فى تقطيع جسده جز ءا جزءا من قدميه ثم أردافه» وعندما وصل إلى نصفه 
العلوى فارق الحياة (هيرودوت ٦ء .)۷١‏ 

۲ - عندما يعيد تيوبتوليموس القوس إلى صاحبه تعود مشاعر الحب من نفس فيلوكتيئس لنتدفق 
تجاه نيوبتوليموس» الشاب النبيل» الذى لم يثبت نبل أصله فقط بهذا التصرف؛ بل حفظ على 
فیلوکتیتس حیاته عندما أعاد إليه القوس الذی یصطاد به ما یقیم أوده» وما يدافع به عن حياته 
ضد الحيوانات المفترسةء ولذلك يخاطبه فيلوكتيتس مرة أخرى بكلمة ولدى الحبيب. 

۔ ٤۳‏ - من بين مهام زيوس أنه كان بعاقب وبشدة كل من يحنثون بالعهود؛ ولذلك أطلقوا عليه من 
بين ألقابه الكثيرة: sەاkاہاا‏ وم2 أى الذى يحفظ العهود ويعاقب من ينقضونها. 

٤‏ - يقدح نيوبتوليموس هنا وجهة النظر التى ترى أن ما أصاب فيلوكتيتس كان جزءًا من خطة 
إلهية محكمة حتى لا يوجه سهامه السامة من قوس هيراكليس الشهير ضد طروادة قبل 
الأوان. فقد قضت الآلهة أن تظل طروادة حصينة مدة عشر سنوات» كما قضت أنها لن سقط 
إلا إذا كان فيلوكتيتس - مالك قوس هیر اکلیس - بين صفوف الإغريق»ء ومن تم كان من 
المحتم أن يُصاب فيلوكتيتس بلدغة الثعبان السام فى بداية الحملةء وأن تتقيح جروحه حتى 
ینفر منه زملاؤه ویثرکوه وحده فی جزيرة لیمنوس حتی يحين أوان تدمير طروادة. 

٥‏ - تقول الأسطورة إن الإله أبوللو تزوج إحدى الحوريات» ولكنها خانته مع أحد البشر؛ 
فرماها بسهم قاتل. ثم عاد وتملكه الحزن على ما فعل بسبب حبه الشديد لها. وعندما أيقن أنه 
لن يستطيع أن ينقذها ويعيد إليها الحياة انقض على جثمانها الممدد على المحرقة وأنقذ جنينها 
الكامن فى أحشائها وأسلمه إلى القنطور خيرون )٤11۲٠١(‏ الحكيم» وهو ما جعل أسكليبيوس 
يبرع فى قن الطب والتطبيب ويعرف جميع أسرار العشب حتى بلغ أن يعيد الحياة إلى 
الموتىء وصار إله الطب بين الإغريق. وتنسب الأساطير إلى أسكليبيوس ولدين برعا مشل 
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أبيهما فى الطب والجراحةء وإن كان هوميروس لا يذكر فى الإلياذة سوى ابن واحد فقط هو 
ماخاؤن (١140اعMa).‏ (الإلیاذۃ الکتاب ۲ ۷۳۲ الکتاب ٤ء‏ ۱۹۳ ۲۰۰ ۲٠١‏ الکتاب ١١‏ 
„(AYY 101 1Y YoY co1Y c1 (07‏ 

٦‏ - يشير فيلوكتيتس هنا إلى واقعة إعطاء الإغريق أسلحة آخيليوس لأوديسيوس وحرمان أياس 
منها؛ مما كان السبب في انتحاره»ء وهى الواقعة التى أفرد لها سوفوكليس مسرحية كاملة هى 
آياس . 

۷ - لفت ظهور الإله هيراكليس فجاة أنظار النقاد والدارسين» فهذه هى المرة الأولى تقريبًا التى 
تظهر فيها شخصية على المسرح الإغريقى دون الإعلان عنها. 

Shuckburgh, E.S.: Op. cit., p. 210. 

۸ - يؤکد سوفوکليس هنا فكرة تأليه هيراكليس واستقراره فى السماوات العلا مع باقى الآلهة 
والإلهات. 

٩‏ - تقول الأسطورة إن كبير الآلهة زيوس أعجب بعدالة باريس بن برياموس وحياده» وراد أن 
يكافنه فأسند إليه مهمة التحكيم بين الربات الثلاث هيرا وأثينة وأفروديتاء فيما اشتهر بقصة 
التفاحة الذهبية. منح باريس الجائزة إلى أفروديتا؛ مما أدى إلى قيام الحرب الطروادية. 
لمزيد من التفصيل انظر : 


Guerber. H.A: The Myths of Greece and Rome , London, 1981, p. 225, Rose, 
H.J: A Handbook of Greek Mythology, 3rd ed. London 1945, p. 234. 


٠١‏ ~ كان من الشائع فى الأساطير الإغريقية وصف زيوس بكلمة الأب (۲ه۴) باعتباره كبير 
الآلهة الذى تزو ج هيرا وأنجب منها ومن غيرها كثيرٌا من الآلهة والبشر. 
لمزيد من التفصيل انظر : 
د. عبد المعطی شعراوی: أساطير إغريقيةء ج۳)» ص ۲۹ - .٠١٤١‏ 
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املف فی سطور : 
سوفوکلیس 
وألد الشاعر التر اجیدی سوفوکليس عام ٤۹۷‏ ق.م.» ومات عام ٤٠١١‏ ق.م» 
فحياته تبداً ببداية القرن الخامس ق.م وتنتهى بنهايته» وهو القرن التى يطلق عليه 
«العصر الذهبى فى تاريخ أثينا». 
شغل بعض المناصب الدينية العامةء وانتخب قائذا عامّا مرتين. تجمع 
المصادر القديمة على أنه عاش گی بعاد ومات قبل ان بصددة أی آڏی. 
كتب ما يزيد على مائة مسرحيةء لكن لم يصل إلينا منها كاملا سوى سبع 
مسرحیات فقطء آشهر ها «أودیب ملکا»» و «أنتیجونیى» التى يقال إنها كانت السبب 
فى انتخابه قائذا عامًا لشدة إعجاب الجمهور الأثينى بها. 
تعكس مسرحياته اهتمامه الشديد بالإنسان» وتشى أشعاره بعمق معرفته 
بالطبيعة الإنسانيةء فهو يشبه الفنانين القدامى؛ إذ يقدم نسخة للإنسان تشبه الأصل» 
لكنها أكثر جمالاء وأكثر مثالية. تتسم لغته بالنعومة والدفء والسلاسةء لكنها ثد 
بالقوة والوقار فى الوقت نفسه. وصفه أحد الفلاسفة القدامى بقوله: إن هوميروس 
هو سوفوڪليس الملاحم»ء وإن سوفوكليس هو هوميروس التراجيديا. 


ف 
حل 
ب 


المترجمة فى سطور: 


مذيرة كروان 


أستاذ بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب» جامعة القاهرة. 


e‏ حصلت على الدکتوراه عاح ٨‏ بئقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. 


من أعمالها المؤلفة 


العالم الآخر فی المسرح الاغریقی› القاهره ۹۲۳ (دار المعارف). 


- تأملات فى الأدب الإغريقى» القاهرة .٠٠٠٤‏ 


من أعمالها المترجمة 


اللغة والأسطورةء القاهرة ۱۹۹۷ (دار عين للدراسات والنشر). 

أثينا السوداء (بالاشتراك مع آخرين)ء القاهرة ۱۹۹۷ (المشروع القومى 
للترجمة). وقد حصل هذا الكتاب على جائزة أفضل عمل مترجم فى 
معرض القاهرة الدولی للکتاب عام ٠۱۹۹۸‏ 

الحسد والإغريق» القاهرة ۱۹۹۸ (المشروع القومى لاترجمة). 

نظام العبودية القديمء القاهرة ٠۹۹١‏ (المشروع القومى للترجمة). 

التجربة الإغريقيةء القاهرة ٠٠٠١‏ (المشروع القومى للترجمة). 

إلياذة هوميروس (بالاشتراك مع آخرين)ء القاهرة ۲٠٠٤‏ (المشروع القومى 
للترجمة). 

المرأة فى أثبناء القاهرة ۲٠٠٠١‏ (المشروع القومى للترجمة). 

موسوعة كمبريدج لانقد الأدبى (بالاشتراك مع آخرين)» القاهرة ٠٠٠٠‏ 
(المشرو ع القومى للترجمة). 


حصلت على جائزة أوديسيوس (مناصفة) عام ۲ من السفارة اليو نانيية 
بالقاهرة عن مجمل أعمالها. 

حصلت على در ع المجلس الأعلى للثقافة عام ٠٠١٤‏ لإسهامها فى ترجمة 
الياذة هو ميروس من اليونانية إلى العربية. 


ی( 
ےا 
ډیا 


التصحيح اللغوى: أحمد رمضان 
الإشراف الفنى: حسن کامل 


